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كلمة المجمع 


إن تراث أهل البيت+84 الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضياع أتباعهم يعر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 
الاسالافية :وق اوتطافتك هذه المناونة ا نقرقق التفوش المستعدة 
للاغتراف من هذا المعينء وتقدّم للوّمة الإنيادتة كيار العلماء 
المشدين لخطى اها البيت هه لالت سيشوعيين إقارات 
واسقلة تن الجذاعنى وال كخامات النكروة عن داشسل اللسامرة 
الإسلامية وخارجهاء مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
القرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت:84 متطلقاً من 
مسؤولياته التي أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة 
وضقائقها الى حثييعليها أرجاب القرق والنسذاهي وأصحعاب 
الاتجاهات المناوئة للإسلام. مقتفياً خطى أهلالبيت888 وأتباع 
تدويغهم الرقيدة الى حرصت قن الره على التعديات السفمرة: 
وحاولت أن تبقى على الدوام في خط السواجية وبالسكوى 
المطلوب في كل عصر. 

إن التجارب التي تختزنها كتب علماء مدرسة اه لالبيت82640 
في هذا المضمار فريدة في نوعها ؛ لأنها ذات رصيد علمي يحتكم 
إلى الغ[ بوالتوها + ويعدتت بوي لتحي المدافوع وبي قل 
العلماء والمفكرين من ذوي التختصاض خطاباً يفيه العقل 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين يناتا 
وتتقيلة الفطرة النيليمة: 

وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت862 أن يقدم لطاب 
الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة 
من البحوث والمؤلفات التى يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من 
المنتمين لمدرسة أه ل البيت840 , أو من الذين أنعم الله عليهم 
بالالتحاق بهذه المدرسة الشريفة, فضلاً عن قيام المجمع بنشر 
وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من 
القذامى أايضا لتكون هةة المو لنات مكيلا عمنيا التشوس الطالة 
للحق, لتنفتح على الحقائق التى تقدّمها مدرسة أهل البيت820 
الرسالية للعالم أجمع, في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل 
النفوس والأرواح بشكل سريع وفريد. 

والكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم, طبع للمرّة الأولى 
فى لندن سنة (١571١1ه-‏ ١٠١1م).‏ وهذه هى الطبعة الثانية, 
باهلاحات واضاقاتة الو لف زا عرةا: 

ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة آية الله الشيخ متبيئن الأراكين 
لتأليفه هذا الكتاب ولكلّ الاخوة الذين ساهموا فى إخراجه. 

وكلنا أمل اووتشاع يأناتكون قد قتمكا ما امقطفنا مر عهد أذ 
لبعض ما علينا تجاه رسالة ربّنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحقّ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 

المجمع العالمي لأهل البيت طق 
المعاونية الثقافية 
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سنن التاريخ في القران 


إن مفهوم سنن التاريخ يعد من المفاهيم القرآنية الأساسية, 
ويعتبر فتحأ عظيما للقرآن الكريم, لأثنا في حدود ما نعلم إِنّ القرآن 
ول كتاب عرفه الإنسان أكد على هذا المفهوم. وكشف عنه وأَصدّ 
عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الاقناع والتفهيم النظرة العفوية 
أوالنظارة الغيبية الامسلامية فى تسر الأسدات 

الإنسان الاعتيادي كان يفشر التاريخ بوصفه كومة متراكمة من 
الأخداف قشر على سافن الصيدقة ثارنة :وعلىن أساسن القتضاء 
والقدر والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى تارة أخرئ. ولكن 
القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية الاستسلامية ونبّه العقل 
اقوس إلى أن هذه السااحة لها شتن ولها قوانين ولكي تستطيع أن 
تكوق انساناً قاعلا مؤترا لأبد لك أن تكد هذة الدن وتعرق 
على تلك القوانين. لكي تستطيع أن تتحكم فيهاء وإلا تحكمت هي 
فيك وأنت مغمض العينين؛ إفتح عينيك على هذه القوانين لكي 
تكو انت اليعحك فنها ولينن الفكين: 


سنن التاريخ فى القرآن ه6١‏ 


هذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهّد إلى تنبيه الفكر البشري 
بعد ذلك بقرون إلى أن تجري محاولات لفهم التأريخ فهماً علميّا 
بعد نزول القران بثمانية قرون بدات هذه المحاولات على ايدي 
المسلمين أنفسهم, فقام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ 
وكشف سُننه وقوانينه, ثمّ بعد ذلك بأربعة قرون (على أقلّ تقدير), 
الامو النك راد وويع فى يذ اداتانا جني ركعت لبط كر نيه 
هذا المفهوم الذي ضيّعه المسلمون, حيث لم يتوغلوا إلى أعماقه. 
وبدأت لدئ الغربيين أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ 
وفهم سُننهء ونشأت على هذا الأساس اتجاهات مثالية ومادية 
ومتوسطة ولارس معردة كل واحذة متها تجاول أن تحن دهده 
الشين التاريحية: 
وقد تكوق الفادية التاريكية اشير عد السدارس واوسنعها 
تغلغلاً وأكثرها تأثيراً في التاريخ نفسه. إذن, كل هذا الجهد البشري 
في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القراني, ويبقى للقرآن الكريم 
فرق التتطاوت وول لكر اذل مد عا سناع الجعردة 
عن كتاب السُنن التاريخية فى القرآن الكريم 
للإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يك 


(:4) الشنه التاريخية فى القران الكر يم: 7 طبع دار التعارف _لبناك. 


هو ل هو 


يَحُرٌّ في نفس الباحث المسلم وهو يقلّب طرفه في المكتبة 
الإسلامية ألا يجد إلا النزر اليسير من المصادر التي تُعنى بعلم 
الاجتماع الإسلامي, ويزداد المرء ألما وحسرة حينما يجد 
مصتفات غربية وبمختلف اللغات لا عدٌ لها ولا حصر في هذا 
المضمار الحيوي الهام. قد نسج على منوالهم جُلُ من كتبوا في هذا 
الحقل في العالمين العربي والإسلامي. 

تنا يطل سؤال أَشدٌ إيلاماً من وخز الضمير: 

ترق ايف كفوترات ك الفكر الاجتماعي لأمّة قال عنها القرآن 
+« كُنتم خَيْرَ أ أخْرِجَتْ ناه (21. 

أين هو_على أقلّ تقدير الموروث الفكري الاجتماعي لدمّة 
استطاعت من خلال اعتناقها للإسلام إزاحة قطبى قيادة عالم 
وملا وها القدز ويه انا ةلجمو طورية اروف نيف امد 


9 العم ا ا 


حكمت العالم لقرون متطاولة من الأندلس غرباً إلى حدود الصين 
شرقا؟ 
ابسن من خصلل القواز سمكان الا يكافن نتاح الفكثير 
الاجتماعي للحضارة الإسلامية برمّتها. ولو بعضاً من عطاء النبوّة 
الذي 6 لثلائة وعشرين عاماًء وعطاء القرآن العظيم الذي ما زال 
بين ظهرانيها حتّى هذا اليوم. 
ولأنّ رسالة الإسلام هى الرسالة السماوية الخاتمة التى لم 
جرد يجان ومكان نولت ل رسول الله للناس كافة وهم باد 
التغيير, فقد اختصٌ القرآن العظيم بالكثير من السُّنن والضوابطء التي 
تدك وقط المعتهم الاسلاتى والاقيناى عنموما وأكنه لي 
الشنن والضوابط :فى السناحة التتاريخية وافكانية اسستنطاقها 
لالمسحاد ءالدرومن اليد 000 للمجتمع الإنساني والإسلامي 
من التفكك والاتهيار. 
قال تعالى:«ِوَلَقَدْ ضَرَبَْا للنّاس 5 هَنذًَا ا لَقرْآنِ يبن كل 
مدل لَعَلَّهُمْ يكذ كَرُونَ7١).‏ 
أنزل الله تعالى قرآنه العظيم على الرسول الأمين محمد يل 
كتاب هداية ومنهج حياة ليخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور. 
يقول عر من قائل في مطلع سورة إبراهيم اظِة : 


7 / الزمر:‎ (١ ) 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
عا كَِابٌأَنرَلناهَِيِكَ ترج آلنّاسَ مِنَّ ألظُّنْمَاتِ إِلَى 
أَلتُوكهِ (0. 
وتكن خوارق الاعها ةوالبلاغة صحلى في الآية آنفة الذكر, إذ 
جمعت عناصر التحوّل التاريخي الثلاثة: وهي الرسالة والرسول 
والناسء. وكذلك الهدف والغاية من نزول الهداية الإلهيّة إلى بني 
البشرء ألا وهي انتشال الناس من وهدات الضياع والذلٌ والاستعباد 
إلى سمو المجتمع العابد لله تعالى: 
عا لِمخْرِج آلنَّاسَ مِنَ آَلظْلْمَاتٍ إلى لتو وه . 
وعلى مدئ التاريخ كله كانت العلاقة بين الامامة والأمّة طاعةً 
0-6 هي التي رسمت مسيرة حركة التاريخ, وبالتالي سيت 
عليها كلّ صروح الحضارة الات الذي عرفها البشر. 
ومن أس أن لا تاختلى ماس ي م الاسلام الني عصفت بها منذ 
قرون طويلة؛ بدراسة تحليلية وفق السّنن التاريخية التي أكّد القرآن 
الكريم على استنطاقها واستخلاص الدروس منهاء وصولا إلئ يوم 
الخلاص لاستنقاذ أمّة الاسلام ممّا هي فيه. 


.١ إبراهيم:‎ 6 


مقدمة الناشر 1 


صلح الحسن وثورة الحسينة8 قراءة في المنهج 
في مصتّقه هذا «صلح الحسن وثورة الحسين:#8 من منظور 
السُّئن التاريخية في القرآن الكريم» ينهج العلامة الشيخ محسن 
الأناكى كنا قو متطكقاك اله ا شرو ا سونو فضا افر 
افيه مقعم أن الأنلة م ماقام ويد 0 لالتعا 
والاستقراء. وبعد تشخيصها ينطلق إلى القران الكريم وهو كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليبداً معه عملية 
حوار واستنطاق سُننه التاريخية التي أقرّها الله عزّو جل وصمّمها 
ووضعها كونياً لا تشريعياً فهو كتاب هداية ومنهج حياة. ليبخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وما زال القرآن يصدح هاتفاً بالبشرية 
أَقَلا يَتدَبّدونَ] لقُآنَأمْ عَلَى قُلُوبٍ أَكْفَائهَهه 20 
وكا كول عله فكن ا امن المؤمية د 
«ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه. ألا 
إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي. وداوء دائكم 


ونظم ما 0 
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” صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين انثا 
إِنّه منهج عقلي اخلوت رصين بديع ابتكره وصنف وتألّق فيه 
رائد الفكر الإسلامي المعاصر الإمام الشهيد محمّد باقر الصد ري 
الاق تقلمة غليد العلامة الفية الأراكن فى القنقة: وال سول 
والقليفة: 
بالاحظ المضتقك المشكلة سكاع التعاضر ةيل ركنا 
استحضرها من رفوف التاريخ إذا ما كانت قائمة ليبداً عملية 
التحليل والتشخيص. ومن ثم العودة إلئ القرآن العظيم لاستنطاقه 
وتحكيمه. لأنْدط يَهْدِي لِلَِي هِيّ كوج 7 وبالتالي تحديد 
الموقف القرآني للمعضلة القائمة. 
ينطلق العلامة الأراكي من واقع الحياة ومشاكلها المعاصرة من 
العانهاقرو الف وى السحيط :ا نكا لحزن اام قينا إلى القذر ان الاكتاريه 
مستنطقاً إيّاه الحلّ الناجع : 
«ذلك القرآن فاستنطقوه. أله إن فيه علم ما يأتي والحديث 
عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم». 
ولعلّ سؤالاً يطرح نفسه هنأ وهو: 
لماذا يعود العلامة الأراكي إلئ فتح ملف صلح الإمام الحسن 
وثورة الإمام الحسين !2 وهما مقطعان تاريخيان حصلا قبل أكثر 


.5 الاسراء:‎ )١( 


مقدمة الناشر "١‏ 


موق اتلانة طعت قرنا فق الدمان؟ 

الجواب: بغضٌ النظر عن حقّ الباحث كأي باحث في الكتابة 
عن أية قضية وحول أي مقطع زمني في التاريخ, إن السبّب الرئيس 
في وقوع هذين الحدثين الهامّين وهما من أهم مفاصل التاريخ 
والعليم :للكت سوا الفلاقدييئ القنافة و الاشونية الفا ده 
الإسلامية والمسلمين أنفسهم. 

فخيتنا انيف 351 وا نبال لازا به الاسم مب ارول 
الأعظم يِه في المدينة المنوّرة, منحها الله النصر المؤزر وأقيمت 
دولة الإسلام الكبرى لأوّل مرّة في تاريخ البشرية. جرت عليها 
فته المتمقى 11نة بساني بعد مت ات كيرا 
عن نصرة الإمامة ممثلّة بالإمام الحسن الزكي ومن بعده عن نصرة 
لبي بحرت عليهاةة الاسدال تردق تمن التارية التى:فنها 
الحقّ تعالى فتسلّط عليهم خُلفاء وؤلاة أمثال يزيد بن معاوية 
والحجّاج وغيرهم. 

والعلامة الأراكي مَتَله مَل أي مسلم غيور يعيش اليوم مأساة 
الأمة الابتالافية قرسا وعية قا وتنينباً النقروات واتمعلذلة الأرضى 
وإستباحة للأعراض والمقرّسات. في معظم بقاع عالم الإسلام من 
قبل الكافرين؛ فقد عايش كذلك أعظم نصرين تحتقًا للمسلمين 


ها صلح الإمام الحسن وثورة الإمام المسين علِيّاذا 
ذل التعدين الأخررين ركان يضق نظام الا ةا وتضردها نقد 
الإسلافية كما نحضل قن إزراق كر جيعة الاحة لعاتدها رإبنايها 
الخميني الراحل. فسقط أعتى نظام -في المنطقة برمّتها -كان 
مدعوماً من قبل القوّتين الأعظم يومذاك, وانتتصرت الفئة المؤمنة 
قله قز لاق عدب داق علي لكاو يدوق الف لم يزه 
في أية حرب مع جيرانه منذ ما يزيد عن نصف قرن. 

لقد اتتصرت الفئة المؤمنة في لبنان بفضل طاعتها للقيادة 
الإإنالانة:.ونبانها وشرعها للإمامة فكان التصر السو زر هن ,مال 
هذا العام 

إن مفاهيم من قبيل «ميثاق الطاعة والنصرة» للإمامة القيادة 
«والاستخلاف والاستبدال» و «سُنّة الغيبة» في الامامة -القيادة 
ل ا 0 ا 
والنصدئ #وغرهااضن النفافيو :ذا الغتلافة بالقيادة والاقة 
يؤصلها المصنّف قرآنياً أؤلاً نم يستنطق كتاب الله عنها فيأتي 
بالأمثلة والشواهد القرآنية وبالتالي يحاول استخلاص العبر 
لوو وين 2 اول" تالجع البق كل إل ف الخاصر ينها 
باكا كت قطية القادةوظ اعد الا الياتوها وعيوالة ال الضا بوي 


من العضن و الفا عدية عن تصر فوم اتن للد ةنو الدل: 


مقدمة الناشر يف 


سْنَه آللّهِ في آلَّذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلٌ وَلَنْ تَجدَ لِسُّئَةِ آللَّه 
تبديكي 00 


صلح الحسن وثورة الحسين 820 قراءة 
يبدأ العلامة الأراكي بحثه بموضوعين هما سُنّة القيادة الإلهيّة 
5 التاريخ, وسّنّة المرحلية ف غيبة القيادة الالهيّة. 
إذ تتجلى رعاية الله تعالى للمجتمع الإنساني من خلال القيادة 
العادلة, وهذه هي سُنّة الإمامة المستمرة: 
وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنَي جَاعِلٌ في الأزضٍ 
خَلِيفَة جه (). 
والقكة النانية هي أن الخلافةالإلهيّة تبدأفردية لتنتهي جماعية, 
إذأَنٌ الغاية هي الاستخلاف الجماعي. حيث يقول عر من قائل: 
توعد الله الْرَينَ امتوا سنك وَعنيل را الشالعات 
لَيَسْتَخْلِفَنَهُهُ في الأْض.>* 0 
وتحقّق من خلال الجهد التربوي للقيادة الإليتق لسدضأة أن 
اقيم الخولق و المقررو وعينان: أرق سنا من اقم مان 
)١(‏ الأحزاب: 57. 


6 التقرة: :5 
(") النور:هه. 


4 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
نصرتها وطاعتها للقائد: 
< وَلَوْ أن أل آلقُرىَ آمَئُوأ َآتََوَا فحنا عَكنِهِم بَرَكَاتٍ 
مّنَ أَلسَّمَاءِ وَاَلأُزْض. يه (0. 
امآ الشة الثالئة فهي سّنّة الحضور والتصدّي وطرفها الأوّل: 
جمطول اساته للقي أى مغيدي اناده الاح تابهر ار 
استجابتها لنصرة الحقّ وإقامة العدل في الأرض جهاداً بالنفس 
وطرفها الثاني: هو حضور الأمّة. أي تواجدها الفعلي والمباشر 
في طاعة القائد الإلهي. وعندها ستستمر النعمة الإلهيّة التامّة على 
هذه الام 
ما السنّة الرابعة من سنن القيادة الإلهيّة, فهي سُنّة العَيِئَةَ وهذه 
تحرف ]إذابنا نكصيت الأخة كر نضيرة القيادة الخلوعة مقزيها ادير 
النعمة الإلهيّة لتجري سّنّة الغيبة : 
+< أَلَمْ تر إِلَى آلَذِينَبَدَلُو نعمت لَه كفا وأَحَلُوأْقَْمهُمْدارَ 
َلْبَوَاكهِ (". 
ويُسهب المصف في إيضاح مفهوم النعمة الكبرى وهي 


(1) الأعراف: 45. 
(؟) إبراهيم: 58. 


مقدمة الناشر 


الإمامة الإلهيّة التي شم نها الكتماءعنكك احجان الأرضووان 
استمرارها رهين بطاعتها ونصرتها وحمايتهاء وهذا هو الشكر لهذه 
النعمة, أما الكفر بهاء فهو الإعراض والخروج عن طاعتها 
والنكوص عن نصرتهاء ويرى المصّف أن نظام الخلق الإلهي لا 
يتسع للمجتمع الإنساني إلا في حالتين: 

الأولئ: إقامة نظام العدل الالهي وطاعة القيادة الإلهيّة. عندها 
ينسجم مع وحدة نظام الخلق الذي يحكم الكون كلّه. 

والثانية: أن يكون ممهّداً لقيام المجتمع العادل وإن خرج عن 
طاعة القيادة الإلهيّة, إلا أَنْه لم يفقد أهليته وقابليته للتمهيد بقيام 
المجتمع العادل. ولو في الأجيال اللاحقة عندها تجري سن 
الامهال. 

في الموضوع الثاني يطرق العلامة الأراكي إلئ سن المرحلية 
في غيبة القيادة الإلهيّة: 

البترضلة الأرلاه بكي التسيوه جعي جيعد القناند الاليين 
نشاطه القيادي ويعتزل ساحة العمل القيادي علناً وذلك بسبب 
إعراض الأمّة عن طاعة القائد الإلهي. وبقاء فرصة محدودة للعمل 
في أوساط الّمّة. 

المرحلة الثانية: غيبة الهجرة وتحصل بانتقال القائد من بيئته 


” صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
الأول الريقة أكثر ساوياً وحري للدغوه إل ال يانه وتعان. 

المرحلة الثالثة: غيبة الاستئار. وتحصل إثر انعدام فرصة عمل 
الفيادة الاليتة كاملا وضمن مرئخلة زفنفة عحدةة وسزه العية 
زواع انه لله الأمع ال الت سرع سق الاك وباليا نا 
جرى على بني إسرائيل إثر رفع اللّه تعالى لعيسئ بن مريم اقة. 

ثمّ يعرض المؤْلف لصلح الإمام الحسننىةٍ على ضوء سنن 
القيادة الالهيّة, فينصٌ على أنّ سنّة إنحسار القيادة الالهيّة وغيبتها 
كما نفذت في الأنبياء السابقين وأوصيائهم, فقد نفذت بشأن 
الول الأمية و وطياتة المفصوهي و وتويك 1 لمكو يويما 
كع فزيلاق بقفله فلات اه عليه وانشمر تنفية العنى الاليقة 
في الأئمة 4 بدءً من أميرالمؤمنين ]94 وحتّى خاتمهم الحجّة 
المنتظر, فيما جاء صلح الإمام الحسن 312 وفقاً لهذه السُنن. 

ويشير المصنّف إلى كيفية تنفيذ سُنّة التجميد في القيادة الإلهيّة 
بعد وفاة رسول الله ييه ومقتطفات من أقوال أمير المؤمنين 22 

وف طوو نه رن نام رشو عاو عاسو 
أمي رالمؤ منين علي 39 بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفّان جرت سُنّة 
الحضوى والتضدى اللقناذة: إلا أ ذلك ل يدع طويلاً فدات الا نه 


بالكؤوض عون طساغة القحدادة عوة خرف كن اسعديد 


مقدمة الناشر ف 


مز لمك سي نقذ جد الآناء التعسن اف أن الأمة فد شرت إرادتها. 
وتحوّل واقعها الئ أمه واقع على صعيدي الطاعة والنصرة. فجرت 
#7 المعيومرة اخر رقن موطوع فيو جور لماه 
الحسين نقِةٍ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريمء يتعردرض 
العلانة الأراكن إلى ستدين قار يخقين مهكتين جد ماشه 
الكرفيفلاف ركه الاستيدال: 

هاتان السُئّتان تجريان على الْأمّة تتبعاً لطاعتها أو معصيتها 
للقائد الإلهي على التوالي. 

لاط اخازق ب يععزنيا نقد مدان عات ما زف يفنا 
واللزطعفعره القائو الالو موا مدر عن عدون لادان 
إذا عالتكميت الاك وغرات القائد الإلهى: 

وتسعرض المولف بان مفهومي الاستبدال والاستخلاف 
مختصّان بمفهومي السلطة والحكم, ويأصل لتعريف ومعنى السلطة 
والحكم دائماً. 

ويوضّح كذلك العلاقة بين مفهوم الخلافة والشهادة وأَنّ العلاقة 
بينهما علاقة تلازمية, فالخلافة تنسب لله عرّ وجلء أما الشهادة 
فتكون على الآخرين أي على الناس فالامام خليفة عن ربّه وهو 
ماهد عن ان 


0" صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ءارقا 


00 م وضَطا لتكو نو شهدا ءَ عَلَى ألنّاس 
نشول عليى شبيذ 1" 

0 واهد قرآية على أن مفهوم الع يقترن دانم 
بطاعة الأّمّة للقائد الإلهى, فيما يقترن مفهوم الل بجعضية الاق 
للقائد الالهى. 
الظالتين: إلا أن الأمة دكصت و تخلت عن 'نضرة الإمامة الالهنية, 
فصّرع سلام الله عليه شهيداً. وحينها جرت سُنّة الاستبدال على 
الأمّهَء فتسلّط عليها وُلاة الجور والظلم أمثال يزيد وبني مروان 
والحجّاج وجرت سُنَة الغيبة بمراحلها على الإمامة الإلهيّة من بعد 
جديد لجريان سن الحضور والتصدّىي فيما لو وفت الأمّة ببيعتها 
وعادت لنصرة القيادة. 

ختاماً يبقى للإمام الشهيد محمّد باقر الصدر مجده بأنّه كان 
ا العقل المسلم إلى استيعاب مفهوم سُئن التأريخ في 

لقران» والتي تر عنها (راضواخ الله غلية) ) ب «الفتح القراني الجليل», 


.15* البقرة‎ )١( 


مقدمة النائس 4 
كما أ «أسفار» تلميذه العلامة الشيخ الأراكي واستنطاقه للقرآن 
العظيم وتحكيمه في قضايا إسلامية مصيرية كالقيادة والأَمَة 
والفلاقاف يعيماء مد جيذ ذا متي ومشتكورا ونيانل اللقاء 
بنتاجاته المتسلسلة قريباً عن «المجتمع الإسلامي من منظور 
قرأني». 

الأ كوو انه الانينلةة الأوا كتير لسر ونتا رالك 
جراحها نازفة ما يلزم تخصّصاً قرآنياً عميقاً في علم الاجتماع على 
كنيكوؤعن الهو ناكمو لبع ا عات العلمرة لمتكي وا من ير 
يشثر العلماء.والمفكرون عن سواعد الجدٌ لاكتشاف كثوز هذا 
القع التزاي التجدد لمح اليه الأحر ديه للإسالةة ها 


مورك اكقط | الناليةة 
للنشر والتوزيع 


صلح الإمام الحسن 2 


من منظور الشنن التاريخيّة فى القران الكريم 


من سُنن التاريخ في القرآن 


-١‏ سنن القيادة الإلهيّة في التاريخ 
ذا الأاحامة السرة 
الخلافة الالهيّة تدا فررةية ثم تنتهي جماعية 
- سن الحضور والتصدّي فى القيادة 
-سْنّة الغيبة في القيادة ‏ 
-مراتب انحسار النعمة الالهيّة التامة (القيادة) 
-نظام الخلق الإلهى والمجتمع الإنسانى 
-نماذج قرانية من تنفيذ سُنْةَ الغيبة في القائد الإلهي 
" -سّنّة المرحلية فى غيبة القيادة الإلهية 
دَغَيبة التحفيد ْ 
دقية البضرة 
-غيبة الاستتار 
دن الاميعدال 
'-صلح الإمام الحسن ا على ضوء سنن القيادة الإلهيّة 
-تنفيذ سُنّةَ التجميد بعد وفاة الرسول الأعظم َيِل 
دفو الذمة الود ظاغلة الزسو ل بعد مققل تمان 
-واقع المجتمع الإسلامي إثر ابتعاده عن سُنَّةَ رسول الله يي 
-واقع المجتمع في خلافة 0 الحسن اقلا 
-صلح الإمام الحسن اه وسّنّة التجميد 


3 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايها 


يمكن القول: إِنّ أهم المصادر التي ينبغي مراجعتها لفهم سيرة 
المعصومين:22 هو القرآن الكريم, لأنّ الصلة بين القرآن الكريم 
وسيرة المعصومين هي صلة النظرية والتطبيق, وكما يمكن التعرّف 
على تفاصيل النظرية من خلال التطبيق كذلك العكس.ء فإنّ تفسير 
اللطبيق تقهيرا واقفياً #ناملة لذ بعكم الاين تفلذل النظر يق وغل 
ضوئها. 

وانطلاقاً من هذا المبدأء سوف نقوم بدراسة موجزة لمقطع 
تاريخي مهم من سيرة المعصوميننيُ. وهي صلح الإمام الحسن 
(صلوات الله عليه) والذي يُعدٌ بحقّ من أهم المقاطع التاريخية بعد 
فاه رسول 1ل 2ه وسو اول القاء السووه ا هد الحنة 
التاريخي الخطير من منظور سنن التاريخ في القرآن الكريم 
ومفاهيمه التي فسّر بها الكون والمجتمع والتاريخ. 


-١‏ سنن القيادة الإلهية في التاريخ 


من الشئن التاريخية الي تحكم المجتمع الإنساني حسب 


صلح الإمام الحسن اا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ه. 


الرؤية القرانية هى السُنن التى تحكم العلاقة بين القيادة الإلهيّة 
والمجتمع الإنساني على مرّ التاريخ. وهي سنن متعدّدة. سوف 
نتعراض لأربع منها باختصار ثم نلقي الضوء من خلالها على صلح 
الإمام الحسن 99 لنفهم هذا الحدث التاريخي العظيم على ضوئها. 


أَوَلاً: سُنَة الإمامة المستمرة 

من السُنن الالهيّة فى المجتمع الإنسانى رعاية الله المستمرة 
من خلال القيادة العادلة التى تمثّل خلافة الله فى الأرض. 

قال ستحائه: 

0 50 

ومن الواضح عموم هذا الجعل لكل زمن, فإنٌ الآبة تحكي 
قراراً إلهيّاً عاماً بأن يكون له خليفة في الأرض ولم يكن آدم 8 إلا 
النموذج الأوّل لهذه الخلافة الإلهيّة. وتعدّدت بعده الخلافة الإلهيّة 
متتالية في كلّ عصر وهذا ما أكّدته الآيات الكريمة الأخرئ فقد قال 
سبحانه: 

< وَإِذْآبْتلىَإِنْرَاهِيمَ رَيّهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنّي جَاعِلّكَ 


60 البقرة: ع 


ا قال لا و 
لظّالميركه 200 

وقال تعالى:# يداوو | نَا جَعَلْنَاكَ خَلِينَهَ في الأزض 

00-7 


فَاحَكُم ب يْنَ آلنّاس بِالْحَقّ 

©« وَلَقَدْ بَعَثنَا في كَل أَمَّةِ رّسُو ا عدوأ الهو شتشوا 
الطّاغُوت.يه 20 

وقال سبحانه< وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن دَسُول إِل لِيُطَاعَ بإِذْنٍ 
أللّه يه (4). 


وقال تقال :8 لقة أذ لها وغلنا بالنتدك وآ دنا كتكقه 
آ لكاب وَأ لْمِيرَانَ لِيَقُو مَآلنَّاسُ بِالْقِسْطِ 0 
قال كانه وَجَعْلتامُْ يم يَهْدُونَ بَِمرنا...0©. 
وخلافة الله تعنى أن يقوم الخليفة بمهمّة إدارة الأرض 
وإعمارها وفقاً لشر يعة الله ولهكمده فاخ تخلؤقه كل لاتحي آمر اليذا 
تعني أن يقوم الخليفة بتنفيذ أمره والقيام مقامه في تحقيق أغراضه 


)١(‏ البقرة: 4؟1. 
(") سورة ص:32. 
(*) النحل: 5". 
(4) النساء: 14. 
(6) الحديد: 56؟. 
(1) الأنبياء: */, 


صلح الإمام الحسن ا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ا 
وتنفيذ مقاصده. وهذه هى المسؤولية التى اضطلع بها الأنبياء على 
مر الزمن باعتبارهم خُلفاء الله فى أرضه. وعندما ختمت النبؤّة بنبيّنا 
محمد يله استمرات الخلافة الالهيّة ‏ حسب القرار الالهى بجعل 
الخليفة فى الأرض فى الأئمّة الطاهرين من أهل بيته صلوات الله 


ثانياً: الخلافة الإلهيّة تبدأً فردية ثمّ تنتهي جماعية 
إن الخلافة الإلهيّة تبدأ فردية, وتنتهي جماعيّة. فالغاية التي 
زافق اتسينا لدعي "المع ذف لجسا ع كدااق ال 7 
: كه الله الوق انر ا وَعَعلرا فالات 
لَيَسْتَخْلِفَنَهُهُ في اَلأرض.>*ه 3 
غير أنّ هذه الخلافة الجماعية إِنّما تبدأ بخلافة القائد الالهى 
المعصوم, الذي يعيّنه الله سبحانه إماماً على القانس: وس عادر 
الجهد التربوي والقيادي الذي يقوم به الإمام, تنشأ أمّة نشرية تقيم 
العدل وتأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر : 
#0 كن خَيْد أمَة أَخْرجَت لئاس تَأَمْوُونَ بالْمَغدُوفٍ وَتَنْهُوْنَ 
عَن أ لَمُنكّر.يه 9). 
--5 0 المسيرة التربوية التكاملية تنبئق خلافة جماعية 


)١(‏ النور:هه. 


0( ال عمرات: 10 


0 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 


أكون الأعتقها بتائدها ويتودها جركسها وكو وفوا عتانانيا 
وعاموفها كيدا هك العدل والحق وخُلفاء لله على أرضه: 
وو كك اللي تفرذ على الناس 
والركول ليك حبيزا 4 00 
0 5-1 
الإرادة الجماعية للأمّة على النصرة والطاعة للقيادة الإلهّة وعندئذٍ 
تتحقّق الغاية الكبرئ من خلافة الانسان على الأرض من عمارة 
الأرض والرفاه العام والسعادة القصوى قال تعالى: 
2< ولوأ دَأَهْلًَ لقْرَىَ آمئُوأوَاَتَقَألََتَحَْا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ 
أَلسَّمَآءٍ والأزض..»ه 0 
اذ مريت امه لنسادة لوقه و اسه عن امنا 
والخضوع لهاء فهي التي تتحمّل مسؤولية النتائج المرّة التي سوف 
تجنيها من هذا الإهمال والإعراض, وهذا ما جاء في ذيل الآية 
الانفة الذكر: 
<< وَلكن كَدَبُوأ كَأَخَدْنَاهُم ِمَاكَانُوأ يَكْسِبُوه» . 
وليست هذه النهاية الأليمة إلا حصيلة الاعراض عن هداية الله 
تعالى وترك طاعة القيادة الإلهيّة. وبهذا فإنْ الإنسان هو المسؤول 


6 لقره 3 
(؟) الأعراف: 05. 


صلح الإمام الحسن جِاٍ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم م 


عن النتائج المرّة التي تنجم عن سوء اختياره, قال تعالى: 
< ل أطِئوا لوطو الول قر تلدأ فانصا علنهما 
خُبّلَ وَعَلَيْكُم ما حُبَلَتُمْ وَإِنْ نُطِيعُوهُ تَهْتَدُوأوَمَاعَلَى 
َلَسُول إل لبلا الخبيركه (". 
وقال سبحانه: 
ع وَمَ أَرْسَلْنا في قَْيَةِ من ار 
وَأَلضَرًا عله يَضَّدَعُونَ: 4 تُكَبَدلنَا مَكَانَألِسّيكَة 
خَتَ عَوأ الوذ مس آبَآَنَا أَلضَّدَآءٌ وَأَلسّدَآء فَأَحَدْنَاهُم 
شوك سدور 0 

5 الآيتين نجد أنّ السّنّة الإلهيّة ترعى المجتمع 
الإنساني وتهتم بتربيته واعداده لقبول مسؤولية الخلافة الإلهيّة, 
واطاعة القائد الإلهي الخليفة لإقرار العدل والتّقوى على أرض الله 
فنبحكي لنا ما يبلي به الله سبحانه أمم الأنبياء توعيةٌ لهسم وتذكيرا 
وتربيةً وإعداداًء عسئ أن يتحمّلوا مسؤلياتهم الكبرئ في طاعة 
الأنبياء ونصرتهم في سبيل إقامة المجتمع الإلهي العادل على وجه 
ا 


وقد اعتبر القرآن الكريم القيادة الإلهيّة التي يمنّ الله بها على 


١م‎ 


١ 
١ 


1 
ا 
1١‏ 
1١‏ 
.6 
اد 
1 
م 


يَعَْةَ 


.654 النور:‎ )١( 


.45 915 الأعراف:‎ )١( 


3 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


المجتمع البشري إتماماً للنعمة الإلهيّة على الإنسان فجاء التأكيد 
على كونها هي النعمة التامّة. كما قال سبحانه وتعالى تعبيراً عن 
لسان نبيّه يعقوب وهو يخاطب ولده يوسف اقا: 
ع« وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلَمْكَ مِن تَأُوِبِل الأحَاديث 
وين بشمنة عَلدِك وَعَلَنَ آل يعوب كما أتعهَا عل اديت 
من قَبْل إبْرَاهِيم وَإِسْحَا ويه ("). 
وقال تعالى بعد اعلان النبيّ يه عن إمامة :علي 
+9 آ ليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِتَكُمْ وَآَثْمَمتُ عَلَيِكُهْ نغْمتي 
وَرَضِيتُ لَكُمأ لوِسَلام ديتهه 2)7. 
وقال وتيا لساواته ال 
1 لم نغمتي عَلبِكُمْ وََعَلكُمْ تهَِدُونَئ*كَمَأَرْسَلْنا فيكم 
سول نك تلوأ 0 
وتمام النعمة على القائد هى الرعاية الإلهيّة والتسديد الريّانى 
الذي هله لقا دقر روس نر 1 الأفتامة وتماء التجية 0 
المجتمع البشري هو تأهيله للاضطلاع بمهمّة الخلافة الإلهيّة على 
وجه الأرضء وذلك بتعيين القائد الإلهى الذي يتولى قيادته فى هذا 
لديل وشكعة من طاففه ولصرفل» - ش 
)١(‏ يوسف:1. 


9 الا 
(") البقرة 6١-1١6١‏ 1. 


صلح الإمام الحسن ا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4.3 


ثالثاً: سْنَة الحضور والتصدّي في القيادة الإلهيّة 
وسنة الحضور في القرآن الكريم تعني تصدّي القيادة الإلهيّة 
لقيادة الدّمّة فصديا فعلياهاة شراً اعنننما تستجيب الأّمّة لدعوة القائد 
الإلهي إيّاها إلى نصرة الحقّ وإقامة العدل على وجه الأرض. وتلبّي 
دعوته للحضور في ساحات الجهاد والنصرة, وتتفاعل معه بالطاعة 
لأمره والانقياد إلى قيادته. 
وسُنّة الحضور هذه مفردة من مفردات القانون الإلهي الذي 
غيرك غنه الاي الشريفة: 
3 وَإِذ دن ربكم لين سك له لويد كه وَلئّن كَفَرْثم إن 
عَذَابِي لَشَديكه 00 
جاءت هذه الآية بعد ايات تشير إلى سُنّة حضور القيادة الالهيّة 
فى مصداقها المتمثل في موسئ على نبيّنا وآله وعليه السلام. قال 
تعالى: 


0000 ا ل 
ع« وَلَقَدْ أرْسَلْنَا مُوسَئ بِآيَاتِئَآأنْ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنَ آَلظَلْمَاتِ 
م قي شرل 0 اس 7 رن 5 5 7 
إلَى آلثور وَذْكُرْهُم بام آللّه إن فى ذَلِكَ لآيَاتِ لْكُلَّ صَبَّار 
شكور» وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لَقَوْمِه أذكدوأ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم إذ 


5 رس سه ده > سمي بي 00 رعس فى ايل 
نجاكم مّنْ ال فزعؤن يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ألْعَذَابٍ وَيُدَيَحُونَ 


0 


./ إبراهيم‎ )١( 


صلح الإمام الحسن 22 من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 3 
وإعمارها وتنميتها. 
والطرف الثاني: هي الأمّة المرشّحة لخلافة لله في الأرض؛ 
فإذا حضر القائد الإلهي في ساحة الدعوة إلى الله ودعا الناس إلى 
غلاغة اث وإقامة الل الالمن على ونه الأرَضنء قم البتجا بت الأمة 
لهذه الدعوة. فحضرت بدورها في ساحة النصرة للقائد الإلهي 
ولبّت دعوته إلئ إقامة العدل, ونصرة الدين الإلهي. اكتملت بذلك 
توباك النسر الإلهى لهذه الأقة والمتطت ؤبياء الخلؤقة الاليية 
ونزل عليها الإمداد الإلهي بالنصر والتأيبد وتبوّأت مكانها اللائق بها 
وهر القتواه عا جنار الح كقاكا ل نحجانة وتيالل: 
< وَكَذَّلِكَ جعَلَْاكُمْأَمَّةَ وَسَطَ لَتَكُونُوأ شْهَدَآءِ عَلَى أَلئّاس 
وَيَكُونَ آَلوَسُول عَلَيَكُمْ شَهِيركهِ (0. 
فق امتترت الاق فى حطووها هذا الشرك العية اليه 
الفاقة لهاب وان كفت وا جعةة فنصت النعة الاليقة وا ركفن 
بقدر تراجعها وانكماشها عن الحضور في ساحة النصرة للقائد 
الإلهي وتلبية دعوته. 
ووفقاً لسَنّة الحضور هذه نجد أميرالمؤمنين 12 يقول: 
«أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر 


.15 البقرة:‎ )١( 


45 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين انثا 
وقيام الحجّة بوجود الناصر, وما أخذ الله على العلماء أن 
لا يّقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها 
على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوّلها. ولألفيتم دنياكم 
هذه أزهد عندي من عفطة عنز»7". 

والفضون العماقدرى للانةتواعاةن ابضياقها اطاعة الساتد 
الإلهي ونصرته بعد نكوصها وانكماشهاء استوجب عودة القائد إلى 
العضوو لسن على افيد المنا ع ونيا رن لفيا 3 الكل فاده 
فعلية, تطبيقاً لسّنّة الحضور التي بموجبها يتوجّب على القائد 
الإلهي أن يُلبِي دعوة الجماهير المسحوقة, التي تعلن عن حضورها 
هي بدورها في ساحة النصرة للقائد وعن طاعتها وولاتها له كما 

قال أميرالموٌ منين ا39: 
«لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر, لالقيت 
حبلها على غاربها». 


رابعاً: سُنَّة الغيبة فى القيادة الإلهيّة 


أسلفنا أن القيادة الالهثة:بحبيب المنطق القراتى نهدن التغمة 
الكبرى التي يمن اللّه بها على عباده في الأرضء وقد أشرنا بإيجاز 


)1١(‏ الخطبة رقم ؟ من نهج البلاغة» ص 55 من طبعة الاعلمي» بيروت. 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 27 
إلى أن النعمة الالهيّة التامّة المتمثّلة بالقيادة الالهيّة. تحكمها بعد 
لد 0 أشارت اليه الآية الكرورة: 
ع وَإذ تأَذنَ رَبُكُمْ لين شَكَرْئُمْ لآزِيدنَكُم وَلَئْن كَفَرْتُم إن 
الما 
وهنا بنبغي - تمهيداً لتوضيح سُنّة الغيبة أن نقدّم مزيداً من 
التوضيح لهذه السّنّة الإلهيّة على أساس من بِيّنات القرآن العظيم فقد 
تعرّض القرآن إلى هذه السّنّة في مواضع عديدة نشير إلى بعضها: 
منها قوله سبحانه وتعالى في أواسط سورة إبراهيم التي بدأها 
سبحانه بالإشارة إلئ نعمة القيادة الإلهيّة على بني إسرائيل المتمثلة 
في إمامة موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام قال سبحانه مؤكَّداً 
على انه الالهقة الع تحكم هذه النعمة التامّة: 
ع ألم تَرَإِلى آلّدِينَ بَدَلُوأَن؛ دك لد كلىا را خلا 37 15 
َلْبَوَارٍ* جَهَتّم يَصْلَوْنَهَا وَبنْسَ الْقَرَاوهِ (". 
تقرير واضح للسُنّة الإلهيّة التي أشير ير إليها في بدايات السورة: 
عا لين سَكَرْئُمْ لأَزِيدنَكُم ولي كفَرتُم إِنَّعَذَابِي لَشَدِيوه . 
وهي في كلمة موجزة: إِنّ القيادة الإلهيّة وهي النعمة الكبرى, 
التي تمن بها السماء على إنسان الأرضء إِنّما تستمر في مباشرتها 


6 إبراهيم: /. 
0( إبراهيم: -55. 


43 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 


لوه الأخةنونتها بالتطاء التلزى التشمقل :فى إذارتنها وقوجييها 
ووذ كنا لحو ا سسا ذه الكق ف عدوي مكدر الا كه ةلمع 
فتواصل طاعتها للقيادة الإلهيّة ونصرتها وحمايتهاء أما إذاكفرت 
الأّمة بهذه العمة تأعرهت صنها وشرحت عن طاعتهاء وتو لت عن 
نصرتهاء وتركت القائد الإلهي وحيداً في ساحة المواجهة مع 
الطاعوة: فإن ذلك شرف يكبن البتا و النفنة وادكساعيهاء كد 
حرمان الْأمّة عنهاء وهي في أشد الحاجة إليها. 
وانحسار النعمة الالهيّة التامّة أي القيادة الإلهيّة بسبب كفرانها. 
له درجات من أهمها سُنّة الغيبة أي غيبة القائد الإلهي, واخطرها 
سَنّة الابادة والاستئصال الذي أشارت إليه آيات متعددة من القرآن 
الكريم منها قوله تعالئ: 
«# وَإِنْ كَادُوأ لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ 1 ليُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا 
لَأْيَلبنُونَ خِلانَكَ إل قَِيًا#* سُنَةَ من قَدْ أَْسَلْنَا قَبْلَكَ من 
ل 
وقد فسر الاستفزاز في الآية بالقتل/ ' فيكون المعنى حينئذٍ أن 
مشركي قريش همّوا بقتل الرسول يي ولو فعلوا ذلك لنزل عليهم 
العذاب ولاستئصلوا عن آخرهم. وذلك لأنّ الذي نفهمه من سنن الله 


)١(‏ الاسراء: 5/ا_/الا. 


(؟) تفسير مجمع البيان: ج 7ص 577. 


صلح الإمام الحسن يا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 3 


التي بّنها في كتابه. أن سنّة لله في خلقه تأبى على المجتمع 
الأنبياتى واغوا را هوءا عن المجموعة الكواقة خرق النطاء الالوى 
العادل؛ الذي قامت به السماوات والأرض ولا يتّسع نطام الخلق 
الإلهى لمجتمع الإنسان إلا فى صورتين: 

الأولى: أن يُّقيم نظام العدل الإلهي أي أن يعمل بما أمر اله ويطيع 
القيادة الإلهيّة. وحينئذ يتناغم مع نظام الخلق الذي يحكم الكون 
بأحرة وهديه كن عناطر اودجوف وشدض لوالسلطة عل الكوة 

الثانية: أن يكون تمهيداً لقيام المجتمع العادل وذلك عندما 
يخرق نظام العدل الإلهي ويخرج عن طاعة القيادة الإلهيّة. ولكنه 
رغم ذلك لم يفقد قابليّة التمهيد لقيام المجتمع العادل. وهنا تاي 
سْنّة الإمهال لكن بشرط إمكانية التمهيد للمجتمع الصالح. بأن لا 
يفقد المجتمع البشري أهليته للتغيبر والإصلاح, وأن تظلّ الفرصة 
فيه باقية لكي يرجع إلئ الصوابء ولو في أجياله اللاحقة. أمّا إذا 
فقد المجتمع هذه الأهلية فسوف يفقد المبرّر الذي يؤهّله لكي 
يتنّعم في هذا الكون بنعمة الوجود وغيرها من نعم الله التي 
لا يمكن أن تتجاوز حدود الحكمة والعدلء التى تأبى الظلم 
والفساد فى الأرض. 

وهذه هي السُّنّة التي نفذتها الإرادة الإلهيّة بشأن قوم نوح حين 


4 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


رفضوا نظام العدل وخرجوا عن طاعة الرسولء وتجدّرت فيهم 
حالة الطغيان حتّى فقدوا صلاحية التمهيد لقيام المجتمع العادل 
وإنعدمت فيهم كل القابليات التي تؤهّلهم حتّى على المدى البعيد 
للرجوع إلى نطام العدل والعودة إلى حظيرة الطاعة والنصرة للقيادة 
الإلهيّة. وهذا ما نجده بوضوح في ما صرّح به القرآن الكريم من 
تاريخ قوم نوح إذ قال سبحانه وتعالى: 

* قَالَ رَبّ إِنَي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا وَنَهَارَا:* فَلَمْ يَزِدْهُمْ 
ُعَآنِي إِلَّ فِرَارًان وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَ لَهُمْ جَعَلَُأ 
أَصَابِعَقُ: في آذَانِهِمْ وَآسْتَعْشَوأْ ثيَابَهُمٌ وَأَصَدُوأوَاًسْئَكْيثوأ 
ستكْبارًاه ثُمَإِنّي دعَوْهُمْ جهَارًا* كني أغلنث لَهُم 
ارقت تنه افوا واشه إلى ا مزقول ميا سبو هاا - 
وَقَالَ وح رَّبّ لا تَدَرْ عَلَى ا لأزض مِنَ] لْكَافِرِينَ دَيّارًا:* 
إنأك إن تتدوقه بتع ارا غنباوك وله لذو قن جد 
كته (0. 

وحاشا نوحاً وهو العبد الصالح الرؤؤوف بعباد الله أن يكون 
دعاؤه هذا للتشفّى من الكافر, بل إِنّما جاء دعاؤه هذا انسجاماً مع 
السّنّة الالهيّة بإيادة المجتمع المتمرّد عن طاعة الله ذلك المجتمع 


6 نوح: ه_/؟ ٠.‏ 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4 
الذي يفقد كلّ مؤهلات الاستمرار في الوجود ضمن النظام الكوني 
العام القائم على أساس الحقّ والعدل. بسبب إنعدام العدل فيه 
وفقدان صلاحيّة التمهيد لقيام المجتمع الصالح على وجه الأرض. 
وهذه السّنّة هي نفسها التي أشارت إليها الآية التي أسلفناها من 
سورة ا ليرا 
م وَإِنْكَادُوأ لَيَسْتَفِرُونَكَ من ا لِيُخْرجُوكَ مِنْهًا وَإِذا 
لَأْيَلبنُونَ خِلانَكَ إل فليا سُنَةَ من قَدْ أَْسَلْنا قَبْلَكَ من 
رُسْلِنَا وَلَاتَجَدَ لِسُنْتِنا لسَنّدنًا > تخوياكه 7". 
اذ أنافكل الريسيول الخات وهو القائد الفريد الذي رشّحته 
الإرادة الإلهيّة لتأسيس مجتمع الخلافة الإلهيّة الدائمة, كان يعني 
إنعدام الفرصة الأخيرة في المجتمع البشري لإقامة النظام العادل. 
هذا إذا فقدت المجموعة البشريّة الطاغية أهليّة التمهيد لقيام 
المجتمع الصالح, أمّا إذا احتفظت بهذه الأهلية لكنّها لم تتخضع 
بالفعل لطاعة القائد الإلهي. وتخلّت عن نصرته وحمايته والاهتداء 
بهديه والاقتداء به فسوف تجري عليها سَنَة لك هي سنة 
انسار تغمة التبادة الأليقةهبوذلف بأن يفني الفائو عن الأمه الى 
كور شعةو اع كتكن قادتة: 


)١(‏ الاسراء: 5/ط-/7. 


7 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
وهذا التغييبء قد يكون مكانيّاً بأن يُنقل القائد الإلهي إلى 
نكاق لعجي وتغنا سينا اكع ادل مع يدنه وسسكلها 
لمسؤوليتها تجاه القيادة الإلهيّة, المتمدّلة في النصرة والطاعة, وقد 
يكون زمانياً بأن يختفي القائد عن أعين الناس لفترة قصيرة أو 
طويلة من الزمن منتظراً : نهيّوْ الظروف الزمنية واستعدادها لظهوره 
والقيام بمهمته الكبرئ وهي إقامة المجتمع الصالح على وجه 
الأوضن:. 
ونجد في القرآن الكريم نماذج من تنفيذ سُنّة انحسار النعمة 
الإلهيّة وتغييب القائد الإلهي في كبار القيادات الإلهيّة على مد 
التاريخ. 
فمن ذلك تنفيذ سّنّة الانحسار بشأن إبراهيم. القائد الإلهي 
الاسن اناتقو لإسسحانه وها 
عد وَإِيْرَاهِيمإِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أعْبدُوأ آللّه وَآتَُّوهُ ذَلَكُمْ خَيْدُ لَكُمْ 
0 تَعْلَمُونَ* إلئ قوله تعالى ‏ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 
أن قَالوأآقتلُوءُأْ حَرّقُوهقَأنْجَاهآَللّهُمِنَ آَلنّارٍ إن في 
لكَ لَأَيَا َاتِ لَقَومٍ يُوْمِنُونَ إلى أن قال سبحانه: فَامن له 
و طَوَقَالإِنِي مُهَاجِرٌ إلئ رَبِي إِنَهُ هُوَ الْعَرِيز 


إلا 


-_ 


1-2 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ١ه‏ 
الع 1 
وقال سبحانه أيضاً في عرض آخر للقصّة نفسها: 
ع وَإِنَّ مِن شيعته لَاْبْرَاهيم إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بقَلْبٍ سَلِيم* إِذ 
َال لأبيةاوقوؤية :كاذ تتفدون + انلكا آلب ا 
تَرِيدُونَ* إلى قوله تعالى - : قَالُوأ أ 0 0 
ني َلْجَحِيم # فَأَرَادُوأ بِهِ كَيدَا فَجَعَلْنَ 
ني ذهب إلى بي سيره '". 
هذه الآية تحكي قصة هجرة إبراهيم من وطنه الذي نشا فيه 
ريدأ فيه مويه الأولىم إن الفتتاوله التى كان بها قومة مق الساثر 
على قتله وإحراقه وإقدامهم على ذلك, لكن شاءت العناية الإلهيّة 
أن تحبط خطتهم وتفشل مؤامرتهم, وأن تحرس يد القدرة الإلهيّة 
القيادة الصالحة, وأن تحافظ على نعمة الله الكبرى. 
لكنّ الموقف الذي اتّخذه قوم إبراهيم من القيادة الإلهيّة 
المتمتّلة في إبراهيم: كان كفراً صريحاً بالنعمة الإلهيّة وإهداراً 
لحرمتها. فكان أن جرت في حقّهم سّنّة انحسار النعمة الإلهيّة, 
فجاء الأمر الإلهي بضرورة مغادرة إبرأهيم لأرضه وقومه إلى حيث 
يكناء أله ويذلك نفذع سْنّة الغيبة في القيادة الإلهيّة في لون من 


2 


كه 
6 
١١‏ 

1 
5 
يه 
اا 
1 


15 العسكوت‎ )١( 
.39-/87 (؟) الصافات:‎ 


١ه‏ صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين اها 
ألوانها -وهي الهجرة أو الغيبة المكانيّة. 

ومن نماذج تنفيذ سُنّة الغيبة في القائد الإلهي ما يحكيه القرآن 

الكريم بشأن موسى 30 حين عصاه قومه وأصدّوا على مخالفته 

وعصيانه قال: سبحانه: 

<< وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَنقَوم أذْكُرُوأنغمة أَللّه عَليَكُمْ إِذْ 

جَعَلَ فيكم أَنبيآء وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآنَاكُم َالَه يوْتٍ أَحَدَا 

مّنَ أ لْعَالَمِينَ: # يَاقَوْم آَدْخُلُوأ الأرض | لَمُقَدّسَة لبي كب 

لله لَك ار قَالُوأ 

يَامُوسَىّ إِنَّ فِيهًا قَوْمّا جَبّارِينَ ‏ إلئ قوله تعالى : قَالُوأ ا 


ص 


فيا اله لقا لقان ناويا قلقت د وَدَكَ 


ع 
0 


عَلَى آ لَقَوْم أ لْمَاسقيريكه (". 
وقد ذكر الطبرسي في تفسيره مجمع البيان عن بعض 
المفسّرين قوله إِنْهما -أى موسى وهارون لم يكونا في التيه. أن 
التيه عذاب, وعُذّبوا-أي بنو إسرائيل -عن كل يوم عبدوا فيه العجل 


)١(‏ المائدة دي 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم له 
قو الأو ل ود يز 1 
فق جمدل« الفزقة ين متى إسراقل فنا دن الذليية المكلة 
في مو سئي وهارون بعد 5 على معصية القائد والخروج عن 
طاعته, ولم يكن دعاء موسى وسؤاله أن يفرق الله بينهما وبين قومه 
الفاسقين, إلا جرياً على سُنّة لله سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك منه 
ضجراًمنهم أو عن ضيق ذرع بهم فقد ارتكبوا أعظم من ذلك عندما 
عبدوا الفجل فلم يضق بهم مواسئ ذرعاً ولااسأل ويه عند ذاك أن 
يفرق بينهم وبينه. أنه لم يكن بينهم انذاك, وقد طلبوا من هارون 
حينما نهاهم عن عبادة العجل الانتظار ريثما عا موسى وقد 
حك الله ذلك بقوله 0 
رَبَكُمُ أَلدَحْمَنُ من قَاتَ م الوأ ل د 
علي عَاكفينَ حَنَّى يَجع يامو سئه (1). 
وقد وافقهم هارون على هذا الطلب. ولهذا إعترض عليه 
موسى بعد رجوعه كما حكى الله ذلك إذ قال تعالى: 
0 يَامَارُونُ م مَامَتَعَكَ إِذ 3 0 4 أل يعن 


000 


00 مجمع البيان ج ؟؛ ص ١‏ طط دار المعرفة: بيروثت. 
)١(‏ طه: ١٠و .3١‏ 


64 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
إن يزيت أن تقول قوفت يخ بي إنذاقل وَلعتؤقة 
ولوكه 7". 
وقد تلقى موسى المعدرة التي تقدّم بها هارون بالقبول وانتهى 
الآمن إلى أن كاف :بهو إمسراثيل :فشاك الله تعليين ,الكترة لبوق 
بني إسرائيل عن قضية الدخول في الأرض المقدّسة كانت تختلف 
عن موقفهم من عبادة العجل اختلافاً أساسياً. وذلك بإصرارهم على 
مت خالقه الو القيادة الإلهيّة بالدخول في الأرض المقدّسة, 
ومصارحتها بالعصيان ورفضهم الرجوع إلى طاعتهاء بالرغم من 
تأكيدها ودعوتها المكرّرة لهم بالانقياد لأمرهاء وبالرغم من تشجيع 
الرجلين اللّذين أنعم الله عليهما لهم ودعوتهما لهم إلئ طاعة القيادة 
الالهيّة. كما قال تعالى: 
«« وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَاقَوْم َذْكُدُوأ نِعْمَة آله عَلَيْكُمْ إِذ 
جَعَلَ فيك أنيباء وَجَعَلَكُم جُلُوكًا وَآَاكُ مَالَ بُوْتِ أَحَدَا 
للَّلَكُم اموأ عَلَىَ أَْبَاِكُه فتَنَيأَحَاسِرٍ ين قَانوأ 
َا مُوسَىّ إِنَّ فِيهًا قَوْمّا جَبَارِينَ وَإِنَالَن نَدْخْلَهَا حَنَّ 
يَخْرْجُوأ مِنْهَا إن يَخْرُجُوأ ِنْها نا داخِلُونَث* قَالَ رَجُلَانِ 
مِنَ آلَذِينَ يَحَافُونَ نَّم آللُّ علَيِهِمَا آْخُْوأعَلَيِهمُآلْبَابَ 


() طه:؟ة_45. 


صلح الإمام الحسن اا من منظور السُّنن التاريخية في القرآن الكريم هه 
ب دري و ررة #2 ف ور م 
معاون وعلى الله فر كلا إن ككتم 


- 


مُؤْمِنِينَ* فَالُوأيَا مُوسَى إِنّا آن ر ْنَا با مُأ فيه 


م د ارو عم 
فإذا دخلتموه ف 


-_ 


١ 
آنا‎ 
١ 


د "وريه معصية القائد ١‏ 588 دوره 
القيادي 000 ويؤدي لا محالة إلى إنفصام العروة التي تجمع 
بينها وبين قاعدتها الشعبية, ويحول دون تمكّن القائد الإلهي من 
ممارسة دوره القيادي بين حو ومجتمعه. وهذاهو الذي 
متو ع ني وان اساس دن موك الفقا بواقواعد السك - 
أن شكس الس و تحير القنادة الاليكتة يحي فبدل الطرروفق 
النوقتوعة لانتو وهيةه القرصة الى سكل قبا القناذة الوه 
فى أذا 5 وؤتها اوها لى | لبقلا وتجميزة الا 

ومن نماذج تنفيذ شب الغيبة في القائد الإلهي ما حدث بشأن 
عيسى اك فقد تظاهر عليه قومه وهمّوا بقتله فرفعه الله إليه قال 
اله 


.55-7١ المائدة:‎ )١( 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين انثا 
ِمَيْرحَقوَقَوْلِهمْ قُلُوبناعُلْف بَلْ طبع آللهُعََيِهَا كُفْرِهِمْ فلا 
يوم 50 وَبَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْ ينانا 
عَظِيمًا* وَقَوْلِهِمْإِنا قتَلْنَاا لْمَسِيحَ عِيسَى آَبْنَ مَوْيَم رَسُولَ 
آللّهِ وَمَا قَتَلُومُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شبَهَ لَهُمْ وَإِنَ آَلّذِينَ 
خْتَقُوأ فيه لَنِى سَلتٍ َنْهُمَالَهُم به من عَم إِلَّ باع آلظّنَ 
وَعَاكلو شتا بل وَفقة لك اتقو كان الله عور 
حَكِيمًا»* وَإِنْ مِنْ أَهْل آ لتاب إِلَّ ليُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه 
وَيَوْمآ لقِيَامَةِيَكُونُ عَلَيِهِمْ شَهِيد74". 

فقن ندو الا بالعستكاية اخرو طن 3ن التوافي الشيادة 
الالهيّة, إذ أن لله غّب حجّته عن الناس ورفعه إليه بعدما امتنع عليه 
العما رين توق الفا ققد بين قرب الدين ارعل الهو يفك أل هقز 
وقد استمرت سُنَة الغيبة في القيادة الإلهيّة بعد عيسى ك1 حتّى 

مبعث نبيّنا محمد يل كما يحكي الله تعالى ذلك بقوله: 

<< يَا أَهْلَ ا لكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُو لْنَا ييَيَنُ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ 


3 


و الفشل أ ن تقو لوأ ماج نا مِن بَشِير وَلَانَذِيرٍ فَقَدْجا 4 


و 


وا لعل كل شَْءٍ ريه 7 


23 


.16094-1١6ه النساء:‎ )١( 
.19 (؟) المائدة:‎ 


صلح الإمام الحسن 22 من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم اه 


وققرووفك روانات مسد لزعل ار لمق الوه يميق 
عيسى ونبيّنا لم يكن خلواً من الحجج والأنبياء, بل تواصلت مسيرة 
القيادة الإلهيّة باستمرار وكان هناك ابيا وأوصياء متعدّدون خلال 
هذه الفترة لكنّهم كانوا مستورين غير ظاهرينء قال الشيخ الصدوق 
في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة بعد ذكره لأحاديث عن النبىّ 
والأئمّة المعصومين تدلٌ على تواصل خط القيادة الإلهيّة في زمن 
الفترة قال: 

«تعني الفترة أَنّه لم يكن بينهما رسول ولا نبيّ ولااوصئّ ظاهر 
مشهور كمن كان قبله. وعلى ذلك دل الكتاب المنزل: أن الله 
عرّوجلٌ بعث محتدأيَفه على حين فترة من الرسل والأنبياء 
والاوضياء ولكق قد كان بينهوكن عيسن البناءوائمة مسعوونن 
خائفين منهم خالد بن سنان العبسي نب لا يدفعه دافع, ولا ينكره 
منكرء لتواطوٌ الأخبار بذلك عن الخاص والعام. وشهرته عندهم, 
وكان بين مبعثه و مبعث نبيّنايَيلةٌ خمسين سنة». 


؟ -سنَة المرحلية في غيبة القيادة الإلهيّة 

غيبة القائد الإلهي لها مراحل تستنوّع بحسب الظروف الي 
تحيط بالقيادة الإلهيّة واختلاف الفرص المتاحة لعملها. وهي 
بحسب ما نجده في القرآن الكريم وسُنّة المعصومين كالتالي: 


1ه صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
المرحلة الأولى. غيبة التجميد: وذلك بأن يجمّد القائد الإلهي 
نشاطه القيادي ويعتزل ساحة العمل القيادي المُعلن الصريح, ويلجأ 
إلى العزلة الظاهرية وتنحسر نشاطاته القيادية ضمن دوائر محدودة 
امه دو زان قينا تبعييل الخد قود ناتف نناي: لخي 
القيادة الإلهيّة. وتعرض بذلك عن طاعة القائد الإلهي. وتؤثر 
معصيته ومشاقته. وتصرٌ على مخالفته. ولكن لم تنعدم كل فرص 
العمل للقنادة الالوقة بضووة كاملة بل كتقى للقيادة الاليدية تمن 
الفرص المحدودة, التي يتمكن من استتثمارها لتربية الكوادر 
المؤمنة وتأهيلها للقيام بواجبها الرسالي في الظرف المناسبء وهذه 
السنّة هي التي جرت بشأن موسى بعد أن تاه قومه في الأرض, 
ا ل ال ا 
المرحلة الثانية, غيبة الهجرة: وذلك بأن يترك القائد الإلهي 
البيئة الاجتماعيّة التي بدأ فيها نشاطه القياديء وينتقل إلى بيئة 
56 ومكان آخر, عندما تنعدم في النحة الى خرض القنها 
والتحرّك للقائد الإلهي بصورة كاملة. وتزمع القوى المعادية للقيادة 
الالهيّة والمسيطرة على مقاليد السلطة والقوة على قتل القائد 
الإلهي. واستئصال القيادة الإلهيّة أو فرض الحصار الكامل عليها بما 
يفعليا كيام عن قاعونها الفسية ويجول نيا وبين القيادة الاليكذ 
بشكل كاملء وهذا ما جرى لرسول اله ييه كما تحكي 


صلح الإمام الحسن أِاٍ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4ه 


الاية الكريمة: 
: َإأيدكُريك الزين كقروأ بينيئوة أ يَقْتُلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ وَيَ:ْ يدون وَيقك لله واللةحيدأ ماكر 000 
وهذه السّنّة نفسها جرت قبل ذلك في إبراهيم كما أشرنا إليها 
افا كيدا حرق :ذلك لسوسو قدفي أزل أمبره إذيقول 
سبحانه وتعالى: 
< وَجَآء رَجُلَ مِنْ أَْصَا آلْمَدِيئَةِ يَسعَى قَالَ يَامُوسََ إِنَّ 
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآَيَفًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَتٍ نَجنِي مِنَ الْقَوْم 
آلظّالميكه 20 
المرحلة الثالثة. غيبة الاستتار: وذلك عندما تنعدم فرصة العمل 
للقيادة الإلهيّة في مرحلة زمنيّة معيّنة بصورة كاملة. بحيث لا 
يجدي معها تنفيذ سّنَّة الهجرة لسيطرة القوئ المعادية على كل 
المناطى المترقحة لاحتفان الفيادة الإلهنية تان قور غنميرة 
الاتان نون الما شنتيا الكترى الل ميت داه انه 
وتحتفظ بها ريئما تتجدّد في الْأَمّةَ فرصة احتضان القيادة الالهيّة 
والتفاعل معها. من أجل إقامة المجتمع العادل وتنفيذ السّنّة الإلهيّة 


0 الأقال كم 
)١(‏ القصص: .7١-7١‏ 


+ صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
بخلافة الصالحين في الأرض. 

المرحلة الرابعة سُنّة الاستبدال: ويبدو أن فيد شك امتجاز 

القيادة الالهيّة تلازم تنفيذ سئّة أخر ى في الأمّة التي تتبعث القسيادة 

فيهاء وهي سن الاستبدال. وسوف نوضح في حديثنا عن (ثورة 

الحسين اذ من منظور السّنن التأريخية في القرآن الكريم) بعض 

القواعد التى تجرىي على أساسها شيّة الاستبدال. ومن أهمّها نتقض 

الدّمّة المُستخلفة لميناقها مع القيادة الإلينية وفقداتها -عتدثذ ‏ 

صلاحيّة الخلافة الإلهيّة وزوال استعدادها للقيام بدور النصرة 

والطاعة للقيادة الالهيّة. 

وغلى :هذا لجان كذ قوف اميد لعن ني اع ا 

وسّنّة استتار القيادة الإلهيّة التى كانت متمثلة فى عيسئ لذ فى 

رتك واف وهذا ناسحكيد نا الآناث الكرينة شرل 1 

«< يما تَقْضِهم ماهم وَكْفْرِهِم بآيّاتٍ آللّهِ إلى قوله 

تعالى : وَيِكْفْرِهِمْ وَقَولِهِمْ عَلَى مَرْيَم بُهَْانَا عَظِيمَا 

إن قا شيع سى نزت طول الو 

قََلُوم وَمَا صَلْبُوهُ وَكلكن شي لَّهُمْ وَإِنَّألَّذِينَ أخْتَلفُوأْ فيه 

لي َل نه ماله به ين عم إل تنا لطن وَمَاقَتَلُوهُ 

يَقِينّان* بل دَفَعَهُ لله َيْهِ وَكَانَأللّهُ عَزِيرًا حَكِيمَاء ين 

أل آ لكاب إل ليَؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمْآلْقِيَامَة ي؟ 


١ 
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14 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين حلا 
بعده, وقد أشرنا إلى تنفيذ سُنّة الهجرة في عصر القيادة النبويّة, بعدما 
همّت قريش بقتله ييه . 

وتكاسح ف لين الاوك السكلافي سوام شيل 
لله يخلهُ ابتداءً من أمير المؤمنين حثّى خاتمهم الحجّة المنتظر 
صلوات الله عليهم أجمعين. وجاء صلح الإمام الحسن وفقاً لهذه 
الي وووكند كا لقي ا لاه التجميد في القيادة الإلهيّة في 
بقاع موعن اقلم ناريت هل لت 

لفن نفد سُنّةَ التجميد في القيادة الإلهيّة بعد وفاة الرسول 
الأعظم يي عندما عصي الرسول وهُّجرت وصيّته. ولم يثتبت على 
ميثاق الطاعة والنصرة للقيادة الالهيّة المُستخلفة بعد رسول اله إلا 
الأحلوفسن مجكاءة الونسول الاو ترا تعقدتوئحة العهيد 
واعتزلت القيادة الإلهيّة ساحة التصدّي السياسيء وانحسر نشاطها 
ضمن دائرة الممكن من النشاط التربوي والتعليمي والتوجيه 
الثقافي. وأحياناً ‏ وبحدود ماكان يتيسّر لها -تسديد السلطة 
السياسية بما يعينها على أمرها ضمن دائرة المصالح الإسلامية 
العامة 

هذا هو الدور الأول من تنفيذ سُنّة التجميد في القيادة الإلهيّة 
بعد رسول الله ييه وقد أشار أميرالمؤمنين إلئ ذلك بقوله: 


صلح الإمام الحسن 22 من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 1 


البوكس اعفيت علن الفنذئ و ككنيت من الفح 
وصبرت على أخذ الكَظّم. وعلى أمرّ من طعم العلقم»227. 
وقال ك1 : 
«أما والله لقد تقتصها ابن أبي قحافة وأنّه ليعلم أن محلّي 
منها محل القطب من الرّحىء ينحدر عني السّيل ولا يرقى 
إلىّ الطير. فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً. 
وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذّاء أو أظير على طخية 
عمياء. يهرم فيها الكبير,. ويشيب فيها الصغيرء ويكدح 
فيها مؤمن حتّى يلقئ ربّه. فرأيت أن الصبر على هاتا 
أحجى, فصبرت وفي العين قذئ وفي الحلق شجئ أرى 
تراثي با 0 
محلم محفت الاح اانه الرسعو لي ةد ععناة 
واجتمعت حول علئ ك1 تعلن له الولاء والطاعة جاء دور سَنة 
الحضور والتصدّي للقيادة. فعاد القائد الإلهي ليمارس مَهمّته 


)١(‏ نهج البلاغة» شرح محمّد عبدهء الخطبة 7؟: ص 15 ط الأعلمى -بيروت. 

هع نهج البلاغة» شرح محمّد عبده؛ الخطبة ؟؛ ص .6١‏ وقد روى هذه الخطبة كتين هد 
أعلام الحديث والتاريخ مثل ابن عبد رتّه في العقد الفريدء والسبط ابن الجوزي في 
تذكرة الخواص وغيرهماء راجع للإطلاع على مصادر هذا النصّ والذي قبله من 
غير نهج البلاغة -من كتب الحديث والتاريخ كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده. 
تاليف السيّد عبدالزهراء الخطيب. 


03 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام المسين علِيّاا 
القياديّة بعد إعلان الأّمّة طاعتها له واستعدادها لنصرته بالرغم مما 
أصابها من التشويه الثقافي والتربوي والابتعاد عن سنّة العدل التي 
أقامها الرسول يله مما جعلها تضعف عن القيام بواجب النصرة 
والطاعة و صخلت ووه خرف عن القاد» الاليقة بعد ززع اسمن وقد 
انار متواك هله ان سحو اراخه فى بسالعة لمر انمعد 
غيبتهاء وما نتج من ذلك من ضرورة استجابة القيادة الإلهيّة لهذا 
الحضور الجماهيري بقوله: 
وأماو الذى فلى الخنة وير ا التنسية ولا حضوز الساقر 
وقيام الحجّة بوجود الناصر, وما أخذ الله على العلماء ألا 
يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على 
غاربها ولأسقيت آخرها كاسن أولها»7". 

36 سكوو لسبا مي ل جدم نويا نقد ايده 
الأذونا سوودة لوعن ون 1 فقي رما ليده رمات 
القوي المعاد به ارتسول الو شط القياذة الالوتقة عام عدليها: 
وحالفها الحظّ في تآمرها هذا حتّى نالت كثيراً من التوفيق, وقد 
وت اند المؤمنين واقع المجتمع الإسلامي بعد ابتعاده عن سن 
وسو آله#وشكن التو المادية للانتلام وارس و لعل العبقلال 


)00 نهج البلاغة» شرح محمّد عبده؛ الخطبة 3 صاهة : 


صلح الإمام الحسن يا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم + 


كثير من مواقع النفوذ والتأثير فيه. قائلاً: 
«أيّها الناس إِنَا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود. يُعَدٌ 
فيه المُحسن مسيئاً ويزداد الظالم فيه عتواً لا ننتفع بما 
علمنا ولا نسأل عمًا جهلنا ولا نتخوّف قارعة حتّى تحل 
بناء فالناس على أربعة أصناف: منهم مَن لا يمنعه الفساد, 
إلأمهانة نفينه وكلالة عد وتتقيص قر ١‏ ومني 
المصلت لسيفه والمعلن بشرّه والمجلب بخيله ورجله. قد 
أشترظ نفسة واويق دينة لحطام ينتهزه. او مقنب يقوده أو 
بوره عر" لررريعين المتدو ان قري لتنا لساك نينا 
وها لأندفتيد الله عوضاء دهع مق يللي الدنتيا بتكمل 
الآخرة ولايطلب الآخرة بعملالدنيا. إلئأن قال.هِإ: ومنهم 
من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه. وانقطاع سيبه 
فقصرته الحال على حاله. فتحلّى باسم القناعة, وتزيّن 
بلباس أهل الزّهادة. وليس من ذلك فى مراح ولا مغدى» . 
هذه هي الطبيعة العامّة للمجتمع الذي عاصر خلافة 
أميرالمؤمنين .اف ثمّ قال صلوات الله عليه وهو يصف الأقأية 
المؤمنة الثابتة على الاإيمان: 


)١ )‏ كلالة دف اق سلا حه عن القطع فى أعدائه» ونصيضص وفره: أى قلة ماله. 
(1؟) فرع المنبرء أي علاه. 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايها 


«وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع, وأراق دموعهم 
خوف المحشر فهم بين شريدٍ ناد وخائفٍ مقموع, وساكت 
مكعوم, 0 مخلص وثكلان موجع»' ١‏ 
وقال علراك ان علد عط له ارق يمف اللسا قد 
عهده: 
«أيّها النّاس المجتمعة أبدانهم, المختلفة أهواوٌّهم. كلامكم 
يوهي الضَّم الصلاب وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء. تقولون 
في المجالس كيت وكيت. فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. 
ما عرّت دعوة من دعاكم, ولا استراح قلب من قاساكم, 
أعاليل بأضاليلء إلى أن قال صلوات الله عليه: أصبحت 
والله لا أُصدّق قولكم. ولا أطمع في نصركم, ولا أوعد 
العدرّ بكم, ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبّكم؟)0). 
ويمكن معرفة أوضاع المجتمع أيضاً من إحدئ خُطب 
أميرالمؤمنين ك3 البليغة وهو يقول: 
«قيا عَجِباً! والله يُمِيتُ القلب ويجلبُ الهم من اجتماع 


هؤلاء القوم على باطلهم وتفدّقكم عن حقّكم فقبحاً لكم 


 ىملعألا ط‎ ٠١١-994 نهج البلاغة» شرح الإمام محمّد عبده؛ الخطبة رقم 7؛ ص‎ )١( 
بيروت.‎ 


نت 


(2) المصدر السابق» الخطبة رقم ص 317-956. 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 14 
وعدا حين صرتم فوضا ار يُغارٌ عليكم ولا تغيرون 
وتغرّون ولا تَعرُُونء ويُعصئ الله وترضون. فإذا أمجز يكم 
بالسير إليهم في أيام الحرّء قلتم: هذه حمّارةٌ القيظ أمهلنا 
يُسبخ عنا الح وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء. قلتم: 
هذه صَبّارة القّرٌ أمهلنا ينسلخ عنًا البرد.كلٌ هذا فراراً من 
الحرٌ والقيٌّ فإذاكنتم من الحرٌ والقرٌ تفرُون فأنتم والله من 
السيف أفوٌ يا أشباه الرّجال ولا رجال! حُلُومٌ الأطفال, 
وعقول ربّاتِ الججال. لوددث أَنْي لم أرَكم ولم أعرفكم 
معرفة, والله. جرّت ندماً. وأعقبت سَدَماً قاتلكم اللّه لقد 
ملأتم قلبي قيخاً وشحنتم صدري غيظاء وجرّعتموني 
عت الذيماء انتقاببا. وأفسدثُم علىّ رأيي بالعصيان 
والخذلان 9 لقد قالت قريش: إِنّ ابن أبي طالب رجل 
شجاع ولكن لا عِلمَ لَهُ بالحرب. 

د روف وهل لحد كور أن لبا فرانا قد فوا مقا 
منّي؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين, وها أنا ذا قد 
ذَرَفتٌ على السّتين ولكن لا رأي لمن لا يُطاعٌ»7. 


)١(‏ الخطبة /1؟ من نهج البلاغة شرح الإمام الأكبر الشيخ محمّد عبده» ص 4 منشورات 


الأعلمي -دسروت. 


2 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايا 


هذا هو الواقع المبّ الذي كان عليه المجتمع الذي وليه 
أميرالمؤٌ منين 32 ولكن بالرغم من كلّ عوامل الشرّ والفساد التي 
كال فك غدية ذلذا الممجعمع هن القياده الالياقة امنا 
بأميرالمؤمنين ظلْت تحافظ على تماسكه النسبيء ودفعه -وإن 
عسر - نحو القيام بمسؤولياته الكبرئ في الدفاع عن العدل, 
وعوا عية الطكا ناو المتعومين العاقويه هلي د امورل 

غير أَنّ استشهاد أميرالمؤمنين 34 كانت الضربة القاضية التي 
تلقتها المجموعة المؤمنة في المجتمع الإسلامي الثابتة على عهدها 
مع القيادة الإلهيّة حتّى ذلك الحين, كما رفع في نفس الوقت من 
معنويات الجبهة المعادية لها وأزاح عن طريقها أعظم ماكانت 
تواجهه من الموانع التي تحول دون تحقيق طموحها في النزو على 
السلطة والاستيلاء التام على مقاليد الحكم والإمارة في المجتمع 
الإسلامي آنذاك. 

خلت ساحة الصراع عمّن به كانت ترجّح كقّة المؤمنين: الأمير 
الذي باشر رسول الله إعداده للقيام بمهمّة القيادة بعده ونصبه بأمر 
من للهإشاماً على التانيىء )ذلك الذى ضرف النابى اعظ تربك 
وهو ألو لررسطول انه فى يام 211 از :ةلاسرو ةلك الضرع القيانية 


جح وقد ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين ج١‏ ص7 والدينوري في الأخبار الطوال 
ص ١١؟‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ص 457 وغيرهم. 


صلح الإمام الحسن جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4 
الذي لم يسع لأحد من الناس بعد رسول الله أن يدانيه في سابقة, ولا 
بضاهيه في مكرمة ولا يماثله فى فضيلة من فضائله الجمّة التي 
عجز عن وصفها المادحون, عند ذلك وهن ما تبقئ من العزيمة في 
نفوس الأكثرين ممّن زحفوا إلئ نصرة القيادة الإلهيّة بعد مقتل 
عثمان مجدّدين لها البيعة ومعلنين لها الوفاء بالطاعة والنصرة 
فعادوا معرضين عن نصرة القيادة الإلهيّة المتمثلة أنذاك في سبط 
رسول الله الإمام الحسن المجتبى ها خارجين عن طاعتها مؤثرين 
معصيتها ومخالفتهاء وقد جاء في رواية أبي مخنف في وصف حال 
الناس الذين كانوا مع الإمام الحسن بعد استشهاد أبيه (صلوات الله 
عليه) : 

وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه. فلمًا بلغ جسر منبج 
تحرّك الحسن نيد وبعث حجر بن عدي, يأمر العمّال بالمسيرء 
واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه, ثمّ خفُوا ومعه أخلاط الناس 
بعضهم شيعة له ولأبيه وبعضهم محكّمة يؤثرون قتال معاوية بكل 
حيلة وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم وبعضهم شكّاك, 
وبعضهم أصحاب عصبية اتّبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلئ دين 
فسار حتّى أتى حمام عمر, ثمٌ أخذ إلى دير كعبء فنزل ساباط. دون 
القنطرة وبات هناك, فلمًا أصبح أراد أن يمتحن أصحابه وليستبرئٌ 
أو الهم في الطاعة له. ليتميّز بذلك أولياؤه من أعداته. ويكون على 


ف صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ينثا 
بصيرة من لقاء معاوية وأهل الشام فأمر بهم أن يُنادى بالصلاة 
جامعة فاجتعوا فصعد المنبر فخطبهم فقال: 
«الحمدلله كلّما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما 
فول اله كاهددر أحهد ا معكد | غبدة ترسو له أ ساد 
الحو واتتيتة على الوق ضلئ الغلية و الل 
ماسو فا اك لهو أن أكروقر سيقت تمي ان 
ومادوانا شيع حرق انا تكاس وما سحت مك ا علق 
مك هده ولأشزيدا لسوت لأافنالة الأوانهها 
تكرهون في الجماعة خير لكم ممّا تحبّون في الفرقة ألا 
وأَنّي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم., فلا تخالفوا 
أمري ولاتردوا علن اران غثر الى لكو وا ردق 
وناك تناف لصم وار ها 7 1 
قال: فنظر الناس بعضهم إلئ بعض وقالوا: ما ترونه يريد بما 
قال: قالوا: نظنّه والله يريد أن يصالح معاوية, ويسلم الأمر إليه. 
فقالوا: كفر واللّه الرجل. ثمٌ شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا 
مصلاه من تحته, ثمّ شد عليه عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال 
الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه, فبقئ جالساً متقلّداً السيف بغير 
رداء ثجّ دعا بفرسه فركبه وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته. 


ومنعوا منه من أراده فقال: ادعوا إلى ربيعة وهمدان. فدعوا فأطافوا 


صلح الإمام الحسن جا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 07 


به ودفعوا الناس عنهيىة وسار ومعه شوب من غيرهم. فلمّا مر فى 
طاو انا ادن تمرك قو ين ان تناك الماع موسي ” 
فأخذ بلجام بغلته وبيده مغول وقال: الله أكبر أشركت يا حسن كما 
أشرك أبوك من قبل ثمّ طعنه في فخذه فشقّه حتّى بلغ العظم -إلى أن 
يقول. ديزا قل الحدن الله يغالم حرهه وكيك جاع من 
رؤساء القبائل إلئ معاوية بالسمع والطاعة له في السرٌ واستحثوه 
على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دنوهم من 
عسكره أو الفتك به»7١).‏ 

يحكى ناهد التق صورة واضهة غن بحالة التمةد الى عقت 
تعبد كز الامام. حال وج انام السالس ا تسد غير لد 
قليل النّاصر غير مطاع. وهي الحالة التي ظهرت بوادرها منذ 
خلافة أبيه سلام الله عليهما. 

في حالة كهذه لا متسع لمواصلة القيادة الإلهيّة, دورها القيادي 
جوري 1 بعال ينه لمعن القن سق اليك طفهها معت 
عندئذٍ على القيادة الالهيّة, قال بتاع التصدّي ريثما تتجدّد فى 
الأَّمّهَ اظروف التي يتمكّن فيها القائد الإلهي نام 
والقيام بدوره القيادي فى مواجهة الطواغيت وعوامل الشرٌ 
والفساد. وإقامة العدل ا كه لا راضل: 


)١(‏ الإرشادء للمفيدء ص 184- 2150 ونفس الخبر تجده في تاريخ الطبري. 


7 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين انثا 

تقول الرواية: «فازدادت بصيرة الحسناية: بخذلان القوم له. 
وفساد نيّة المحكّمة فيه بما أظهروه له من السب والتكفير له. 
واستحلال دمه ونهب أمواله. ولم يبق معه من يأمن من غوائاه إلا 
خاصّته من شيعة أبيه وشيعته وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشام: 
فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح, وأنفذ إليه بكتب أصحابه 
الذيق عدوا لنافنها الفداك يدو قنليمة النه فاققرط له على تقس 
فى إجابته إلى صلحه شروط أ كثيرةً. وعقد له عقوداً كان فى الوفاء 
7 ا 000 
واغتياله غير أنه لم يجد بدّأ من إجابته إلئ ما التمس من ترك الحرب 
وأنفاة اليدنة لتاكاوعلية أمشاع مقا ومقانصمن خفن النتصاتر 
في حقّه. والفساد عليه والخلف منهم, وما انطوى عليه كثير منهم في 
ابتحلال دمة وتشليمة الن خضنتم 7 . 

وك لحرت مر اقوا يانه لقعي قن اللاو ل 
المتمثّلة فى سبط النبِن الأكبر الإمام الحسن ل وكانت قور 
الحسين نظ بعد موت 55 يرا لقكة الحطووسن نديد دنا 
أعلتك؟ التنا عر ولقدها لهو اندر ادها لطاعنة ونصر يو قوم 
على بيعة سفيره الذي أنفذه إليهم وهو مسلم بن عقيل (رضوان الله 
عليه). 


)00 الإرشاد. للمفيد» ص .١11١‏ 


ثورة الإمام الحسين أي 


من منظور السئن التاريخية فى القران الكريم 


من سُنن التاريخ في القران الكريم 


-سُنَةَ الاستخلااف 


2ه الا معودال 


دوا اضنات امه الاجبدال 
السلطة والحكم 
-مفهوما السلطة والحكم 
ما قة كه 
الخلافة والشهادة 
دَمَفهوْما الغ والذل د شواهد قرانية 
ثورة الإمام الحسين.9ة من منظور سنن القرآن 
-الأمّة المستخلفة 
-الحسين هذ الامامة المستخلفة 
-وفاء الامامة بالعهد 
-نحن والشعائر الحسينيّة 


تتفل التو الداربيكنة موقا فتن | ومتاحة واسعة فى القران 
الكريم واختصّت القوانين الاجتماعية التي تحكم تطوّر المجتمع 

ونوة ان تحتن الشير عر هذ الحقائق الفترانية بالتنظرية 
فمصطلح النظرية يُفهم منه أحياناً الحالة الفكرية والاجتماعية التى 
تعر عن رأي إنساني يصيب ويخطئ؛ وليس الأمر في حقائق القران 
العظيم من هذا القبيلء إلا أنّ للقرآن الكريم نظرته الشمولية للنظام 
الا جتماعي. فهناك تفسيه رات للمجتمع ولتطوّر التاريخ 
والأحداث الاجتماعية وبنسق وتكامل فريدين حقَاً إذ يمكن 
تفسير كل حدث تاريخي على ضوء الموازين والمعايبر التي يقدّمها 
القران الكريي: 


سنتان تاريخيتان 

من السّنن التاريخية التي يؤْكّد القرآن الكريم عليها في مواضع 
ل 0 0 
وسُّنّة الاستبدال, وريد فى هذه العُجالة تسليط الضوء على ثورة 
الامام الحسين 396 من خلال هاتين السُتّتين: 


ثورة الإمام الحسين 2 من منظور السُّنن التاريخية في القرآن الكريم 3 


سْئَة الاستخلاف 
ذكرت آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم 
خليفة على الأرض. قال تعالى: 
*« وَإِدْ قَالَ رَبّكَ للْمَلائَكَةِ إِنَي جَاعِلٌ في الأزض خَليفَةٌ 
الوا أ ككل فبواكق لتيية فيها 3 تنيت رماو كه 
تُسَبَحِْحَمْدٍك وَُقَدّسُ لَكَ قَالَإِنِي لمالا تَعلمُويكه (2. 
هنا سؤال لابدٌ منه وهو أن آدم افا ا هذه الخلافة هل 
استحقّها لكونه بشراً أم لكونه إنساناً صالحاً عادلاً مطيعاًلله سبحانه 
وهال 
وهذه نقطة جوهرية بالغة الأهمية فى تفسير هذه الآية الكريمة 
نول #العلافة لجيه مطك اا ذم اكويدقروا من افص انها 
اليك الكو عينانا يعمل سوافقات هينه أمنتها الفبلام 
والطاعة لله سبحانه. ومن خلال استعراض الآيات القرآنية نفهم أَنّ 
الكلومة ا علدت رسن إنان مالعا عانا ماد البو مهيار 


. "3١ البقرة:‎ )١( 


4 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 


عِبَادِيَ آلصَّالِخُو كه 7" . 

ومن هنا نعرف أن سُنّة الاستخلاف تقتضي أن ينتهي الأمر إلى 
وراثة الصالحين. 

وسُنّة الاستخلاف تعني أنه (جلٌ وعلا) جعل لنفسه خلفاء 
يخلفونه على الأرضء يطَبّقون أوامره ويجتنبون نواهيه. وهذه 
بالذات هى فلسفة الخلافة, فحينما يقال إنّ فلاناً يَخلف فلاناً فى 
اكلم قاللداو تاها قاض سمي وكا ضده لايخ الأملهومضي ان 
يكلف اتهيحانه وان اعد في أرضه.. يعني تنفيذ المقاصد 
الإلهيّة وتطبيق أوامره سبحانه وتعالى في الأرض. 

وليس معنى الخلافة الإلهيّة على الأرض مجرد وجود إنسان 
عاقل مريد ومختار يريد ويفعل. وبالتأكيد ليست هذه الميزة هى 
الى مغل وى الاتماة خليقة ساسييها دو الى : 1 

1 إن الفيد »الى جعلةدمن الباق علقه يجان وكعالن 

ناذا لي كوئةإتنرابا مظنا را بريه ندرا لد سرود نا وهاه 
سبحانه وتعالى. تلك الميزة التى أَهّلت آدم وجعلته خليفة لله على 
الأرافن: 1 

ومن هنا نفهم أنّ الخلافة الإلهيّة تتضمّن إدارة الأرض 
والمجتمع وفق ما يريده الله سبحانه وهذا معناه السلطة والحكم 


. ٠١6 الأنبياء:‎ )١( 


ثورة الإمام الحسين بد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم م 
والقيادة السياسية فخليفة اله (سبحانه وتعالى) على الأرضن سن 
لطن له السعلطة رار الاكلة نه تفال وعدم و ليت سيره جذا. 
فيعطيها لمن ينقد إرادته في الأرضء هذه هي الخلافة كما نفهمها 
من القرآن الكريم. 
والخلافة كما -نجد فى القرآن الكريم نوعان: خلافة فردية, 
وأخرئ جماعية. وهي تبداً بالفرد الأصلح. وتنتهي بالمجتمع 
الصالح, أو المجموعة الصالحة, لتصبح المجموعة التي استخلفها الله 
سبحانه وتعالئ على وجه الأرض. فالقائد المزئئ المنصوب من 
قبل أذ و اللاي يقيم شك ال ميض نداترق انق :اذ الخد اصع 
الذي تريّئ على يد القائد الأصلح وجد المجتمع الخليفة الذي 
يكون خليفة لله تعالى أي المجتمع الذي يطبّق أوامر الله ونواهيه 
يقول الحقٌّ تعالى: 
<١‏ وَهْوَ لذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزض وَرَفَعَبَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بض دَرَجَاتٍ للكُْ في مآ آَاُمْ بك رآ لْعِقَابٍ 


0 
*. 


لعَفُورٌ رَحِيكه 0'7. 


اث 
و2 


سنة الاستبدال 


وإلى جانب 2 الاستخلااف فين القران الكريم تعر ص الآايات 


. 178 الأنعام:‎ )١( 


م صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايا 


القرآنية الكريمة مفهوماً قرآنياًآخر وهو مفهوم سُّنّة الاستبدال. 
أن لله تعالى مع عباده مواثيق عديدة؛ منها ميثاق النصرة وهو 
فاق الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين وهم من مده العير نهم 
العة ادلي قلق القن ان سمساته وكهالن نووالق العلية 
الميئاق والعهد على النصرة يقول عر من قائل: 
: ذل أشترى من التؤينين أنْسَهم موا لَهُم أنَلَهُم 
َلْجَنَّةَ الى قوله تعالئ فَاسْبَ: شتَبشِرٌوأ ببَئعكُمٌ آلّذي بَايَْتم يَعْتم به 
لِك مَالقَو العظيكه (0. 
وقوله تعالى: 
+< مّنَ أ لْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوأ آللّهَ عَلَيِهِ قَينْهُم 
مّن قَضَّئ نَحْبَهُ ومِنْهُم من يَنَظِرُ وَمَا بَدَلُوأ تيه 7"). 
وميثاق النصرة هو ميثاق الله مع المؤمنين» أن يبذلوا أموالهم 
وأنفسهم لنصرة دين الله. إن ميئاق وعهد بين اللّه سبحانه وتعالى 
وبين من يؤمن: أن يبذل المؤمن في سبيل الله كلّ ما يملك بازاء أن 
57 
الوق كين انتما لدو لعف وك ريه ا ا سو ا اه 
قد روفاك هذ الهو فاق ته السباعة السرسة ارركم 


.1١١١ التوبة:‎ )١( 


(9) الأخرات: 6 


ثورة الإمام الحسين مِلجادٌ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم مم 
العليفةة الأ الى أوكل النهزاتطيى حك الول الأرض» تلن 
وفت الأمّة الخليفة بميثاقها مع اللّه فنصرت دين الله وفى الله لها 
بوعده. يقول تعالى: 
<< وَأَوْقُوا يعَهْدِيٍ أوف يعَفْركيه 7" 
وإفكنها لله في الأرضن قال هال 
وَعْدَ الله ليق امنوا مدى ويلا الضالكات 
لَيسْتَخْلِقتَهُمْ في آلآض.. “ليمك لهاد دنهم آلّذي 
أزتضئ لَهُم..يه (". 
ويجعل انه التجماغة الموشة كاذه وملوكا واعدة نع الله تستحانة ونقو 
الاق عررق ع دمخي الها ننه كت ارات لعدنينا فق انا اران 
اللحود ب ل ا بود 
نم يبت اله تعالى في قرآنه الكريم كيف أ الأ الع ذا 
نقضت ميثاق النصرة وخانت بعهدها مع الله سبحانه ينقذ بحقها 
كتوق روطو اميك قال مالي 
0 
)١(‏ البقرة: 1١‏ . 


(0) النور: 55 . 


م صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين اها 

قال عار : 
4 َاأيّهَألَِينَ آمنُوأ من يَرْئدَ مَِكُمْ عن ديه فَسَْفَ يأتِي 
لله بِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَ َيُحِبُونَهُأَوْلّةِ عَلَى أ لْمُؤْمِنِينَ أَعِرّةِ عَلَى 
لْكَائْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل آللَّهِ وَلَايَخَافُونَ لَوْمَةَ 

لايم 6 207. 

ون الككير ال كاعري حننها ستفى الأنة الكلنة يماك 
النضرة مغ اله يدانه وتعالن وقد يحكين لبا القران الكدريت ضير 
الأّمّة التي تقضت عهدها مع الله كيف استبدل الله عنها بقوم آخرين 
كلق أن سللنو اع عانويب انها وكنيف مدولك إلى نولل 
مستكينة, قال سبحانه وتعالى حكاية لأحوال بني إسرائيل بعد 


< نينا تخيهم يساق له 


وقال سبحانه وتعالى: 
ملا وَضرِيَتْ عَلَيِهِمْآلذِلَُ وا لمشكنة بحسي بعَضَّب مّنَ 
َلك انهم كَانُوأ كرون بايات اللدده ا 
الْحَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانُوأ ب 0 

)١(‏ المائدة: ؟ه. 


(؟) المائدة: 7 . 
(9) البقرة: 5١‏ . 


ثورة الإمام الحسين مج من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 0 
]ار ف" الفصانه ننه الانسوال باس امنفات ستيرا 
القران الكريم منهاأ: 
١-قسوة‏ القلب وَجَعَلْنَا فلُوبَهُمْ قَاسِيَكه (2. 
١-تحريف‏ الحقائق الإلهيّة« يُحَرّفُونَا لكَلِمَ عَن 
مَوَاضْعكه 28 
"-الذّلُ»<« وَضُرِيَت عَلَيْهِمُآَلذّلّهُ وَآ لمشكتقه 0 . 
فكلاو لأسا و قرام اوترون ا نكما عا كن 
سول بمَا لاتَهْوَى اك أَسْتَكْيَوْثم فَمَرِيقا كَدَبْت 
وَقَرِيقَا تفلو كه ا 
ه-قتل الأنبياء والصالحين*< وَفَرِيقًا تَقتلُوك:< ذَلِكَ 
نأك كائوا تكذة ون بآتاث اللدرو يلون الأمييا يكير 
جود (0. 
1 -أكل المال الحرام»# واكزية القع > ( و قن 


نهوا عنه . 


. ١١ المائدة:‎ )١( 
. 5 (؟) النساء:‎ 
. 5١ البقرة:‎ )"( 
./1/ (؟) البقرة:‎ 
.1١؟ ال عمران:‎ )5( 
المائدة: ؟35.‎ )5( 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين اناق 

ونقيوة تومن نمز فاتك ال 36 لضان عنا كوه الاي ل 
ويبدوأن من أهم هذه المواصفات وأشدّها وضو حا في أحوال الأ 
المصابة بالاستبدال هى صفتان: صفة قتل الأنبياء والصالحين. 
وقففة الدل والحسكبة والهد ان 


مفهوما السلطة والحكم 

يكشف القران الكريم حتمية التلازم بين مفهومى الاستخلاف 
انمعد برو ع مهما بالدرطتو لكي وهنا لسن قر لك 
عند مفهومي السلطة والحكم. فماذا تعنى السلطة وماذا يعني 
الحكم سواءً أكان هذا الحكم إسلامياً أم ديمقراطياً أوديكتا تورياً 
أو أي لون آخر من ألوان الحكم؟ 

حقيقة الحكم هي خضوع إرادة الناس لإرادة علياء فهناك إرادة 
عُلِيا تخضع لها إرادة الآخرينء والإرادة العُليا هذه هي التي تحدّد 
إرادة الآخرين وتحدٌ من حرياتهم وتوجه إراداتهم. والإرادة العُليا 
هذه تأمرهم وتنهاهم وتلزم عليهم امور وقش من ا الو 
وهذا هو معنى السلطة. 

وتأمينا على الغرية السائق نساعك السلظه هوذلك الذي 
يكون له الحقٌّ في الأمر والنهي وتوجيه إرادة الآخرين. 

خلق الله سبحانه وتعالى بني الإنسان كلهم سواسية في أنهم 


ثورة الإمام الحسين ملب من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم م 


بشر. وهم موجودات لهم إرادة واختيار, فكما ليس لأحد أن يأمرنا 
ونهانا ليون لا اناي شتف الخد افقو الإنفان كليم سواه لبن 
لأحد على آخر أيّة ميزة, إِنّما الذي له مطلق الحقّ في الأمر والنهي 
هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره إلا من كان طريقاً الى أمر له 
ونهيه وهو من نصبه الله للحكم, ممّن توفرت فيه شروط الطاعة 
المطلقة لله والخضوع امن اللّه ونهيه. وهذا مفهوم عقيدي جوهري 
يتجلى في القرآن الكريم بأأكد بيان وأبلغ تعبير يقول عر مَّن قائل: 
وَرَيُْكَ يَخْلّقَ مَا يَشَءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ آلْخِيَرَهُ سْبْحَانَ 
لله وَتَعَالَئ عَمًا يُشْرِكُونَ* وَرَبُكَ يعْلَمُمَا نُكِنُ صُدُورُهُمْ 
َمَا يُْلِنُونَ» وَهُوَآَللَّهُ ل إكنة إل هُوَ لَهُألْحَمْدُ في آلأولَى 
والكخرؤ وَله آالشكو وإليد عرو 00 0 
والحكم في القرآن يعني السلطة, وحقّ الأمر والنهى كما هو 
ماقي اللقدمره قوق جاحة الى التوسسوة و الداودا: 
وببعد اكه هذا نجده فى القرآن الكريم وهو يحكى لنا دعاء 
إبراهيم 321 إذ قال: ٠‏ ْ 
5 رَبّ هَبْ لِي حُكماً وَألحِئْني الال 1 
كما يحكي لنا القرآن الكريم استجابة الحقّ جل وعلا لرسوله 


.7١-58:صصقلا‎ )١( 
. 87 (؟) الشعراء:‎ 


7 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين علِيّاذا 
إبراهيم قائلاً: 
م إِنَي جَاعِلّكَ لِلنَّاسِ إِمَامَه (". 
ديت ان ازيل وان كع انا لا رك بعلت 
حكم الله فقط. بل لإقامة الحكم الإلهي أيضاً لتبليغ حكم الله 
وتنفيذه وحيث إن السلطة المطلقة هى لله سبحانه وليست لغيره فهو 
عرّ شأنه الذي يعيّن فى الأرض مَن ل بدلطعة ينعد هاء كنا اح 
انس ل اسان آذ 3 إنساناً في أمر أو نه إلا إذا كان هذا الأمر 
والنهي متّصلاً باه سبحانه وتعالى عبر إنسان مأذون منه جلّ وعلا 
لتكون الطاعة لله سبحانه وتعالى وهذا مفهوم أساسى وجوهري فى 
القرآنء وهذه هى نظرية الإسلام فى الإمامة. 1 1 
والنتاله عانم ان الس الحق 28 سوا راللعن توعان 
أحد أية سلطة إلا إذاكانت هذه السلطة مشتقّة من سلطة الله سبحانه 
وتعالى مخوّلة من قبله وهذا ما يحكيه القرآن نصّاً إذ يقول عرّ 
مع كاك : 
+< وَآللّهُ يُؤْتى ملك مق يشا وَاللَهُ وائية عليه 17 
وهذا هر التدوت: اللعرق الدقيق للمّلك الذي تفسره لنا الآية 
الأخرئ: 


.١؟4 البقرة:‎ )١( 
. البقرة: /51؟‎ )١( 


ثورة الإمام الحسين جد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4 
+< قُل آللَّهُمَ مَالِكَ آ لْمُلْكِ مُوْتي التلدهين تناءو صر 
لجْلكَ ممن تَشَآء وعد من تَشَآء وَيُذِكُ من تشاع (©. 
فالمُلك يعنى السلطة واللّه هو مالك المُلك وهو الذي يؤتيه من 
والخليفة الإلهي هو ذلك الإنسان الصالح الذي يُؤتى المُلك من 
قبل الله سبحانه وتعالى, ولذا فآدماقة هو أَوّل من خُلق على وجه 
الأرض! استخلفه الله ليكون حاكماً على خلقه وهو قائد سياسي 
خلقه الله ومنحه حقّ التصردف فى هذا الكون. تصدف الحاكم 
والملك ليكون صاحب سلطة سياسية على هذه الأرض ولذلك 
فالذي يفهم من القران #الخريه ١‏ ن الحكومة والسياسة ولدتا بولادة 
الإنسناق تلت هده الأرهو كول الخو سالن متعترا الى هده التقطة 
الجوهرية: 
< وَإِذ قَالَ رَبُكَ ِلْمَلائْكَةِ إنَي جَاعلٌ فى الأزض خَلِيفَهَ 
وَل يهام مخ تند نحيوااو يفك الما 2 تبكر 
نُسَبَحُ بِحَمْدِ ِحَمْدِكَ وَنُقَوّسُ لَكَ قَالَإني أَعْلَممَالا تعلَمُويه (). 


ان 
(2) البقرة: 3١‏ . 


01 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ليا 
خلافة الأمّة 
إن المسيرة التكاملية للخلافة _كما تُفهم من القرآن الكريم - 
يدا القن د الأصلح لننتهي بالمجتمع الصالح عن المجتمع الذي 
استخلفه الله سبحانه وتعالى على الأرض وهى الأمّة التى تطبّق 
حكم لله في الأرض إِنّها الأمَة الخليفة الععة الخليفة 
قال تعالى: 
<< وَهُوَ آلْذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ ألأرْض وَرَفَعَبَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بَْض دَرَجَاتٍ لَيبلوكُمْ نِي مآ آكَاكُْ يه (2. 
وقال تعالى: 
ع< وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا كه أَمَة مه وَسَطًَا لَتَكُونُوأ شهَدَآءَ عَلَى أَلنّاسِ 
وَيَكُونَآَلدَسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جه 7". 
وقال تعالى: 
ا هُوَ سَمّاكُمْآلمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هَنذًا ليَكُونَآلرّسُولَ 
شَهِيدًا عَلَيْكُم وَتَكُونُوأً شهَدَآءِ عَلَى التاره (). 
والخطاب القزاتى ساموعه الى الأنه العامة إلى المحدي 
الخليفة الذي تريّى على يد القائد المنصوب من قبل الله تعالئ؛ الى 
السلفين الفامعين لقنادة الرسول 112 المطيقية لاهو اله دل 


)00 الأنعام: 06 . 
22 البقرة *1 5 .١‏ 


() الحجّ: 78 . 


ثورة الإمام الحسين ب من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 4 


وعلاء جعلهم الحقٌّ تعالى شهداء على الناس وخلائف الأرضء أي 
خلفاء لله سبحانه في الأرض. والمجتمع الخليفة, هو ذات المجتمع 
الصالح التابع لخليفة الله (الإمام الصالح). 


الخلافة والشهادة 
يقول الحقّ جل وعلا 
١د‏ ردك جَعَلنَاك كه َه وَسَطَا لَتَكُونُوأ شهَدَآءَ عَلَى أَلنّاسِ 
وَيَكُونَ آَلرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جه 07. 
تُرئ ماهى العلاقة بين مفهوم الخلافة ومفهوم الشهادة؟ 
إن العلاقة بين الخلافة والشهادة علاقة تلازمية. فالخلافة 
تلازم الشهادة على طول الخطء ولكنّ الخلافة تُنسبُ الى الله جل 
وعلا بمعنى الخلافة عن الله؛ إلا أن الشهادة تكون على الآخرين. 
على الايق»##الخايقة العبام هو الأمادهبوالاماء متانعد عن أحقد 
وخليفةهن رتك والأفة الى يرنيها هذا الأناء الضاق أى الاق 
التابعة للإمام, هذه الآمّة خليفة عنه سبحانه وتعالئ وشاهدة على 
باز ل نو قال تعالن: 
©« وَكَذَّلِكَ تناك امه وتنا فك ذو أ شهدا عن انان 
وَيَكُونَ الدَصُول عَلدكة شَهِيدًا..>ه : 


.١5" البقرة‎ )١( 


1 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايها 
وقال عد من قائل: 
د وَجَاهِدوأفِي آللّه حَقَ جهَادِهِ مُوَأَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ 
ِي دين مِن حَرَج مَل أبيكُمْإِنْرَاهِيمَ هُوَسَفَاكُمْ 
لْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذًا لِيكُونَآلرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيكُمْ 
وَتَكُونُوأ شهَدَاءَ عَلَى آلنّاس. كيه 07. 
لقد بيّن الله سبحانه وتعالئ فى قرآنه العظيم أنه نقذ سَنَة 
داوق على و١‏ رن على اه ملساكر خا مكيل 
الذين رشحهم الحقّ تعالى لخلافته في الأرض.ء وبتعبير آخر رشّح 
لله تعالئ بني إسرائيل ليكونوا الأمّة الصالحة التي تطبّق حكم الله 
أمراً ونهياً باتباع القائد الالهي الذي نصبه لهم وهو موسئ علئ نبيّنا 
وآله وعليه السلام. لقدكان موسئ القائد الإلهي الأصلح الذي نصب 
فقتل ال مييع ا نبويت ا ل فيا كانيك اكقالويي احا تو را دل 
هي الأمّة التي رشّحت لتطيع القائد وتطبّق حكم الله في الأرض. 
قال تعالى: 
يَبَنِي إِسْرَائِيلَ كر وأ متي لي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأ بي 
َضَلدكُ:ْ عَلَى أ لعالبيره (). ان ١‏ 
وهذا التفضيل الذي يشير إليه القرآن الكريم إنما هو تفضيل 
بالسلطة, فالقران الكريم في شين خرن بحكي كلام 


)00 الحج: 8/. 


(9) البقرة: /ا؟ . 


ثورة الإمام الحسين نيا من منظور السّنن التاريخية في القرآن الكريم 4 


موسى قِ لقومه بني إسرائيل قائلاً لهم: 

< يَاقَوْم آذْكُرُوأ نغمة آللّهِ عَلَِكُمْإِذْ جَعَلَ فِيكُم أنبيّاء 

وخفلك خلركا اناكم كالاتؤت اهذًا و القالب 2 7 
أي جَعَلهم ملوكاً إلهتتينء مُنحوا السلطة الإلهيّة. فأصبحت القيادة 
والإمامة الإلهيّة في بني إسرائيل استجابة لدعاء إبراهيما1 
قال تعالى: 

ع َب هَبْ لي حُكماًوَأَلحِفْنِي بالصَّالِحِيركه (). 

فانحات ابعال الذغاء إبزاهيب إذكال: 


+« إِنِي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرّيّتِي قال لَآايَنَالَ 
عَبْدِ الطاليير» 0 


اقل يق ست ربكن عريلة ‏ 0 

0 خلافتان : خلافة لق وخلافة الإمام, .وهذه هي 
سن الاستخلاف (التي أشير إليها بإيجاز) لقد شاءت إرادة الحقّ جلّ 
وعلا أن تنصب خليفة في الأرض أي إماماً قائداً يحكم. وأن يربّي 
هذا الاماء القاد الاك اماهائد: لسرها من لمم عيف طق مر 
الدتعالك وتهيه عطاقي انه علقم ١‏ نه جل وعلا رشح 


. 73١ المائدة:‎ )١( 
./7 الشعراء:‎ )"( 
.١؟15 البقرة:‎ )"( 


9 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين علا 


وعلن جوع القارية جنا لبنذة امعط وله الكبرم مني اه 
بني إسرائيل فمكنهم من تطبيق الحكم الإلهي تحت لواء القيادة 
الإلهيّة الكفوءة المتمدّلة في موسى 3 وأخذ من بني إسرائيل العهد 
والميثاق على أن يطيعوه وينصروه ولا يخذلوه. وهذا هو ميثاق 
النصرة, وميثاق النصرة هذا هو الذي يبرمه المؤمنون مع الله سبحانه 
وتعالى بإيمانهم حيث يقول تعالى: 

عد إن الله اشترو يون المامنية أشني واهوا لكر يان لهه 

آلْجَنّةَ_الى قوله تعالى -: قا حورا كيك ال دي 

يَايَعْتَهِ (017. 
ويقول تعالى: 

غواوا لين عاووا وَتَصَودوَا أذلتك 0 التومتون كي 

ميثاق النصرة هذا ميثاق الله تعالى مع المؤمنين. أي أن هناك 

تعاملاً وعهداً بين الحقّ تعالى وبين مَّن يؤمن به يستلزم أن يبذل 
المؤمن ماله ونفسه في سبيل الله أي لنصرة دين الله بماله ونفسه 
وبكل ما أوتي وبما يملك. فذاهؤميتاق تضيرة الجماعة المؤمنة. ائ 
الأمّة الخليفة, الأمّة ا" تعالى في 


«أما 3 فلق الحتة وير التسمة لول اسضور الخاطير 


(1) التوبة: .11١‏ 
2 الأنفال: 7/4 . 


ثورة الإمام الحمسين ا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ل 
وقيام الحجّة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن 
لا يُقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم. لألقيت حبلها 
على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوّلها. ولألفيتم دُنْياكم 
هذه أزهد عندي من عفطة عنز»7". 

فهو يشير ك3 هنا الى ميثاق النصرة من قبل الناس الذين أعلنوا 

نصرتهم (وقيام الحجّة بوجود الناصر) فكان من الواجب عليه. 

الاستجابة لهم وتلبية طلبهم لتقبّل القيام باعباء هذه المسؤولية 

الخطيرة وهى الامامة. 

تم يتضور لنا السران الكترم اروع قصوير فين تخاذل 

يت 0 

ا ا ل عدر ران ايده اف اميه 

وتعالى حاكياً قول موسى 19 لهم: 

يا قَْم دحلو الأ ض | لمُقدسَة ألْنِي كَمَبَ لله لَكُمْ 
وَلاتَتَدوأعَلَىَأدْبَارِكُمْ فََنقَِوأَخَاسِرٍ ين الوا امو 
إِنَّفِيهًا قَوْما جَيّارِينَ وَإِنَالَنْ تَدْخُلَهَا حَنّىئ يَخْرْجُوأ مِنْهَا قَإن 
: يحرج جُوأ مِنْهًا فَإنَّادَا خلون: # قَالَ رَجُلَانِ مِنَ أَلَّذِينَ يَخَافُونَ 
نع مخفأ تاليا فإ اشر ؛ 0ك 
غَالتوق مَعَلَى الله كو كلو إن كنك كن وكين الوا ينا 


. 50 نهج البلاغة: الخطبة الثالثة» ص‎ )١( 


9 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ايها 


رشق إن أن د 1 بدا مَادَامُوأ فِيها فَاذْمَبْ أنتَ وَرَيُكَ 

قاتلا نا هَاهْنَا قَاعِدُونَ# قَالَ رَ ب إِنّي لَآأَملِك ِل تفْسِي 

وَأَخِي قافر ايآ لقم آلَاسقيه (0. 

مسلسل التداعي هذا والتخاذل من قبل بنيإسرائيل وعصيانهم 

للقائد الإلهي موسىنكة يطلق القرآن الكريم عليه مصطلح نقض 
الميثاق إذ يقول: 

+ فَبِمَا نَقْضِهم ميتَاقَهُهْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَة 

يُحَرْفُو نَأ لكَلِم عَن مّوَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظًا مما ذْكرُوا به 

وَلَاتَرَالٌ تَطْلمٌ عَلَىْ حَائتَةَ م: مَنْهُم إِلَّ فلبلا مَنْهُمْ فَاعْفٌ عَنْهُمْ 

وَآصْفَح إِنَآَللّه يُحِبٌ أ لْمُحْسِنِيره ("). 

1 والقرآن الكريم في شه الداوريكية قن نا 1 الأكة الخلفة: 
والأمّة القائدة متى ما نقضت ميثاق النصرة مع الله سبحانه وتعالى, 
نصرة القائد الأصلح المنصوب من قبل الله تعالى. فإنّه ينقد في حقّها 
فانوق آخر الدشتة الاسعيدالنهذه الشئة التاريهية الخسطير: الفى 
تحكيها آيات عديدة شريفة من القرآن العظيم منها قوله عر من قائل: 

© وَإِن تتراوا متتتكول وما عدر كن نم ا كر لوا 


أَمتَالكه © . 


)١(‏ المائدة 5١‏ - ه5. 
(؟) المائذة 38. 


ثورة الإمام الحسين يا من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 44 
وقواك اع ين تاتل” 

عا انها الذي امثواة من يَوتَدَكُمْ عن ويه قَسَوْفَ أي 
للَّهبِقَوْمٍ يُحِيُهُمْ وَيحِيُونَه أ الول اليا رحس 
الكافرين تامذرة فى كتيل الله ولا جخائرن لؤمة 
محم 

وتعالئ فحاقت بهم سُنّة ا 1 الل والهوان من تضم 

فالذّلٌ من نتائج سُنّة الاستبدال يقول الله جل وعلا حاكياً عن بنى 


م فد بِحَبْلٍ من 


والعرّ والذلّ مفهومان أساسيّان يمكن اعتبارهما من المفاهيم 
الأساسية التى يبنئ عليها تفسير حركة التاريخ والتطور الاجتماعى 
فى تاريخ الإنسان. فبمقدار ما يكون العز من أمارات سلامة 
)١(‏ المائدة: ؟ه. 


(1) البقرة: 51١‏ . 
(") ال عمران: ؟١١1.‏ 


0 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين اها 
الشخصية الاجتماعية واستقامتها يكون الذَّلّ دليلاً على فسادها 
وانحراف صحتها وخوائها. وقد اهتمٌ القرآن الكريم بهدين 
المفهومين كثيراً فأكّد على أنّ من مواصفات المؤمن هو العرّ ولا 
يمكن للمؤمن أن يكون ذليلاً. قال تعالى: 
<< وَلِلَها لعز وَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنيريكه (2. 
فالشخصية المؤمنة يستحيل أن تصاب بالمرض الذي يفرغها 
من محتواها ويبدلها الى خواء فارغ. ولا تصاب الشخصية 
اافاكة فد ارما بالذن 11ذاادرقت من إيمانها ومليء 
جوفها نفاقاً وهذا ما تؤكّده الآيات الكريمة في القرآن العظيم إذ 
يقول تعالى: 
ع بَشَّراً لَمْنَافْقِينَ فِقِينَ أن هم عَذَابا أَليما؛ الو لخدو 
كاري أ ادن كوو ا لتؤفقة اكون عندق لد 
فا لوز لله خييق 07 
راكذا 1ن القراد لكرج على | الوك فقون افقكيوا الدكار نينا 
بالذّلُ فراحوا يبحثون عن سندٍ لعرٌّ يعتمدونه فلجأوا الى ولاية 
الكافرين, وخضعوا لهم فلم يزدهم ذلك إلا ذلاً على ذلهّم. 
أما المومتون فانهم أعزة لا يذلون: 


)00 المنافقون: / 
١‏ النساء: 18 وم1 . 


ثورة الإمام الحسين ‏ ليد من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ا١6٠‏ 


عد يُحِيّهُمْ وَيْحِبُو عثرنة لقان النزوين اع على 
لْكَافرِيركه 2"7. 
أعلون لا يُغلبون يقول تعالى:. 
وَآضْه الأعلوة إن كز يف1 
يَغلبون ولا يُغلبونء قال تعالى: 
ف ومق كول الله ورشولة ماله بن آمَنُوأفَِنَ حِرْبَ لله 
لْعَالئُوه 0 
لا يهنون, ولا يستكينون, ولا يجبنون. ولا يضعفون, ويصمدون في 
مواقع النزال مع الكمّار. ولا ينهزمون. قال تعالى : 
لا وَكَاَيّن من َي قَائَلَ مَعهُ رِييُونَ كثِيرٌكَمَا وَهَنُوأ لمآ 
أَصَابَهُح نِي سَبِيلٌ آللَّه وَمَا ضَعْفُوأوَمَا آَسْتَكَانُوأوَآَللَّهُ 


6 اس 
يحب آلصّابر يريه (4. 


000 مع رار 0 و ررم سم 0 
اذه وووولة فرق الله ور ميو له وها رَادَهُم إلا 


. المائدة: 5ه‎ )١( 
ال عمزان: كنال‎ )9( 
. المائدة: كه‎ )"( 
155 لمان‎ 9 


0 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


إِيمَانًا وَتَسْلِيمَكه (". 

وهذا هو اللا ى كان يؤكد عليه الياء العسين اقة كديرا مريت 

كان يقول: 

«موت في عر خير من حياة في ذل»2". 

اصرح روم عا سور (صلوات الله عليه) إذ قال: 
رلا وأن الدعيّابن لدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة 
وَالدله وضيوات مها لزنه يأبى الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حميّة ونفوس 
أبِيّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»7". 


ل 
عقر لكك شان 1 ندر العلة اورووعدها نالف والسردف: 
ا المُستخلفة التني وفت بعهدها مع الله سبحانه وتعالى 
في النصرة والطاعة للإمام الإلهي ستنال العرّ والغلبة ولا ترى الذَّلَ 
والهوان أبداً. وهذا ما حكاه لنا القرآن الكريم وأكّدته الآآيات الكثيرة 
كثر لدجمال: 
ع وَلِلَّه آَلْعِرَةُوَلِرَسُولِه وَلْحُوْمِنِيركه (4). 


)١(‏ الأحزاب: ؟5. 
69 مناقب آل أبي طالب» ابن شهراشوب: 17 الطبعة الحيدرية سنة (151/5 ه). 
9 ره الحسن: نَطكةٍ أمام الجيش الأموئ في كربلاء (عاشوراء» ١51ه).‏ 
جع جع الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس: ؛ تحقيق فارس الحسود 
ا 
(؛) المنافقون: / 


ثورة الإمام الحسين 2َاةٍ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم 2 ٠١١‏ 


وقوله عر من قائل: 


كد ادق سالك حفيهة الترارط بيج الكننانةالولينه والفلك 
الإلهي وكنرة العزّ في الآية الشريفة: 
< قل آللَّهُمَالِكَ آلْمُلْكِ توي آلْمُلكَ من تَسَآءُ وَتَنرِعٌ 
١‏ لْمْلْكَ مكن تسَاء وتعر من تَشَا 4 017 
فالمجتمع الصالح الذي استخلفه اللّه تعالى على الأرض وهو 
المجتمع الممتثل لأمر الله سبحائه ونهيه. موعود باللك الإلهسي 
المقرون بالعرٌ 
لذ ل شيو توي حمق نوق ضير ال قد الا مه السيقا 
ارام الله سكا نه رتنالن:والناكقة لت الللناقة مسن اانا 
الإلووى»: فال الثاسيها ند يتري غنها لبنانى الخلك :واللسيادة والعسز 
ويحيق بها الهوان والذل, وهاتان السُئْتان الإلهيّتان. مستمرتان على 
دايعا الزرمو فقن فيد ل اند قمالن كين ون المرا كن يانه اخترك 
يعارن اتانيه وماق يك اناقل الامكتدال بحي تفضا 
عهدهم مع اللّه تعالى» يقول عر من قائل: 


)١(‏ المائدة: 1ه. 
)١(‏ ال عمران: 55. 


ل صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


سي و 


<وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ آلذِلَه وَآلْمَسْكَتَهُ وَبَآءُوا بِعَضَبٍ قن 
آلنّمو00©. 
واستبدل له عنهم قوماً آخرين. وهم المسلمون. فكانت الدّمّة 
الإسلاميةج خير أيه أخر جف النارعة تاصسة الامنة الاتلافية 
لدم المستخلفة بجهادها ووفاءها الأوّل لميثاق النصرة مع الله 
سبحانه ورسوله واطاعتها للقائد الإلهي الذي هو خليفة الله سبحانه 
وه والرسول الأعظم يَلله. 


الحسين الا ٠الإمامة‏ المستخلفة 

لقد مَنَّ لله سبحانه وتعالئ على المسلمين وعلى المجتمع 
الإسلامي بالقيادة الالهية وهي قيادة الرسول العظيم محمد يل 
(كافن أمز الأمة الاسبلاقية فى عهن رسول ان عله أن وفك فى ود 
أمرها بالميثاق مع اللّه ورسوله وقد وفئ الله لها بوعده فجعلها خير 
أمّة أخرجت للناس فاتضرت على المستركيق وكنت أغداء لاشلا 
من اليهود والمشركين الذين كانوا يكيدون للإسلام في أطراف 
المدينة وأرجاء الجزيرة العربية وأرسل رسول الله يله رسائل الى 
ملوك دول المنطقة وحكّامها وبدأت القبائل العربية ترسل وفودها 
الى وسول 806 معلنة لامها وأقيمت:دولة الاشلاة عزيزةغالية: 


.5١ البقرة:‎ )١( 


ثورة الإمام الحسين د من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم م 
قو أذ ذا ب | سنت رمن رز للا كنا وقد نافد 
واغنيك انناف أن ند كواان يقولرا اناوه و 
يُفْتنُونَ176". 
وقال مالن: 
«ماكان لهذا لفؤيبين على مآ سيد حتّى يي 
لْخَبِيتَ مِنَ الطّيّب 1(4). 


سٍِ 
- 
م 


والاكاقت القرو مر ورةو كزر اوها الت #لبلوق كبوا على 
الحقّ ووفواللّه ورسوله بالعهد والميثاق وهم الذين ثبتوا على طاعة 
الإمامة الإلهيّة والوفاء لها في كلّ الظروف والأحوال وكان من أبرز 
مصاديق هذه القلّة الوفية لعي أصحاب الإمام الحسين به فقد 
ثبتوا على العهد حتّى النفس الأخير فقضوا نحبهم مضمّخين بالدّماء 
ع اوقا هوين غين مسقيو زو أنا الاك ةنم الاكاحقد كموت عو 
نصرة الله ورسوله ونقضت مثياقها مع الله سبحانه ولم تستمر في 
وفائها بعهدها مع الله سبحانه وتعالى ورسوله وقد تمثّل وج هذا 
النقض فى قعودها عن نصرة الحسين 19 عندما استنفر الأمّة بكلٌ 
طاقاتها وإمكاناتها لنصرة دين الله وتطبيق أحكام الله سبحانه 


)١(‏ العنكبوت:؟. 
)١(‏ ال عمران: 2728 .١‏ 


ل صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


وتغالن قتقاعييةاغق اذاه واجب التنشرة والوفاء سهد| الشيتاق 
المطلن كان | جببدل بالاخة الاالاضنة مانيدل بها لشن انبكر لل عن 
أمرها الظالمون فاستباحوا حريمها وأذاقوها من الذَّلَّ والهوان ما قل 
روس تازيع الإنسسان يحت با الأمر بالاة الت كانت فى يزيها 
الأزل يز مطاعتها للتقائد الالهتىء أن وستولى غدلى أمزها 
الفاسقون والطّغاة من أمثال الحجّاج بن يوسف الثقفى وبنى مروان 
ونظرائهم: وآلّ بها الأمر الى أن أصبحت عرضة لنهب الناهبين 
وسطوة الظالمين وقتل الجبّارين فهجمت عليها أقوام من الشرق 
تارة فاستباحوا منها كلّ حرمة وهجمت عليها أقوام من الغرب 
أخرى فمرّقتها كلّ تمزيق واستمر هذا الإذلال حتّى يومنا هذا حتى 
أصبحنا -كمسلمين -من أَذلٌ أقوام الأرض وأهونهم على اله لا 
نملك لأنفسنا نفعاً ولا ندفع عنها ضرّاً. 

يحكمنا شرارنا ويبالغون فى ظلمنا واستباحة أموالنا وهتك 
أعراضنا ولا نملك أن ول عن انين بشيء والاتقدز ان حجلت 
لأفنانقها بان الستقين طافاها وإمكاناتها واموالنا وتحن ين اعت 
الأم ف الاأرضى نزو وأكترها عددا. 


وفاء الإمامة بالعهد 
كانت ثورة الحسين له تعنى فيما تعنى, إدٌ الامامة قد وفت 


ثورة الإمام الحسين بِّةٍ من منظور السُنن التاريخية في القرآن الكريم ا 


مع الحقّ تعالى وأنها نزلت الى ساحة المواجهة بكلّ زخمها 
0 نن إنكانات وبق غلن الأمة أن تفي بالتزاماتها 
تجا الدب كانه وتسعالى والإمامة الإلهية ممتّلة في الإمام 
الحسين 42 إلا أن لدم تقاعسك عن أداء واخبها وخذلت إمامها 
ونقضت العهد والميثاق مع الله سبحانه فخذلت قائدها الإلهي وهو 
الحسين ءاه بل واصطفّت الى جانب أعداء الله سبحانه وأعانتهم 
على قتل الصالحين وعلى رأسهم سيّدهم وسيّد المؤمنين 
الحسين بن علي ظِةِ فاستشهديية مع أهل بيته وثلّة من أصحابه 
المخلصين, الذين ثبتوا على العهد ولم ينقضوا ميثاق النصرة مع الله 
سبحانه وتعالى. 
ونذلك عدت لخد الابعدال باح الأسلة وافعر بها لذ 
والهوان والشقاق والنفاق حتى يومنا الذي نحن فيه. وما أصابنا 
قن العسالفية ضوا لعنديق نكن كه ككل لين نعط 
الأقليّة فإنٌ هناك أقلية وفيّة فى كلّ زمن كما كان فى عصر 
اللحسين 4 دما آضات القداعيد الما هو تفيجة فانون الاسعال 
الذي يلازمه الذَّلَ على مدئ الزمن وإذا أردنا أن نعود الى ذلك العرّ 
لذيد لنا أنانقوة الى إلوفا ء بالميثاق لله سبحانه وتعالى: 
إن آللّه أشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نتفي اموا لَهُم أن لَهُمْ 
َلْجَنََّ تاتون في سَبِيلٍ آللّه َيقتْلُونَ وَيقْتَلُونَ وَعْذَا عَلَيْه 


0 صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين ااا 


ةر سس 


حَمَا فِي أَلَّوْرَاةٍ ةوَالإنجيل وَآَلقُرْآنِ وَمَنْأَوْقَى بِعَهِدِهِمِنَ 

الله فاشتهووا يمك الذى ايف بدو ذلك هو انور 

ل ل ميثاق نّصرة الإمام. ميئاق 
000 ل ال 


لمك كانه ناذا ا اله اليوم 
حسين.. إمام مفترض الطاعة؟ بلئ أنه صاحب الأمر فلنكن معه.. 
لنقف عند مسؤولية كلمتنا لقد تكوّر فرعون في يزيد وتكرّر في 
الحجاج وتكرّر في كل أدوان السلا افشل ورك سمحقه سوب 
وورث السجية عفنا وروت دكا حب |1 من هنا . لقد رشّح | الله 
اموس الكوة اليه القلنة وَرشم د الإسلام لتكون الأّمة 
الكيشخلنة: فلو كاق)هذا العماسن الذئ عندنا بهل الن دويسة 
النصرة كان هو المطلوب. فالحسين اق كان يحتاج إلى ناصر, ولهذا 
نجد الحسين نقد ينادي في صحراء كربلاء «هل من ناصر ينصرنا» 
يعزيدك له لبن جنال مين تسبي اليا لكان إن عفان 
النُصرة. لقد أعلن الحسين ]29 أَنْه يحتاج الى أنصار وما زال يعلن: 


«هل من ناصر ينصرناء هل من ذاب يذبٌ عن حرم الله. هل من 


.11١ التوية:‎ )١( 


مصادر الكتاب ل 


الفقد الترينء احنة ين 'محقدون عبن ركه الابدلسى :انعورف 


(؟١ه).‏ 
ال ا ارك علىٌ بن موسى بن جعفر بن 
اووس المتوفي (115ها 7 تحقيق الشيخ فارس الحسون الطبعة 

ار مظن عدبي قا انه 


١-مصادر‏ نهج البلاغة, عبدالزهراء الخطيب (معاصر). 

١‏ -مناقب آل أبى طالبء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على بن 
ضري نروك السو نار بين اللي الجسدر 1 
(/171ه) النجف الأشرف. 1 

٠١‏ -نهج البلاغة, الإمام علي 32 المستشهد (١؛‏ ه) جمعه ورتّبه 
أبو الحسن محمّد بن موسى الموسوي (الشريف الرضي) المتوفى 
(05غه). شرح محمّد عبده المتوفى (07؟١‏ هاء. منشورات 


صلح الحسن وثورة الحسين8 قراءة في المنهج مو ا 
صلح الحسن وثورة الحسينء82 قراءة 100 
من سنن التاريخ في القران ب سا 0 
١‏ سنن القيادة الإلهيّة في التاريخ 0 1000000000 
" -شنّة المرحلية في غيبة القائد 00 


٠-صلح‏ الإمام الحسن 3 على ضوء سنن القيادة الالهيّة. . ١‏ 


0 -سُنن القيادة الإلهية في التاريخ مط اوس‎ ١ 
0 أولآ فته الاقامة الميتجيرة‎ 


ثانياً: الخلافة الإلهيّة تبدأ فردية ثيّ تنتهى جماعية م 
ثالثاً: سن الحضور والتصدّي فى القيادة الالهيّة 1000 
رلفا قلة اقفن القيادة الالهيّة 0000100008 
سن المرحلية فى غيبة القيادة الالهية 0100000006 
الفرخلةا لا ,لل «عينة التشميد ا 0 


الرفطلة التافش عينة الفحرة ل ل 
المرحلة الثالثة: غيبة الاستتار 1701-8 
الفرعلة ارايت هي ادال 116 
١'-صلح‏ الإمام الحسن .29 على ضوء سئن القيادة الالهيّة . 
من سئن التاريخ في القرآن الكريم 5000006 


ا 


